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« الحمد لله الذى أنزل على عبده لكاب ولم جل اله 
عوجا 4 
ثم الصلاء ی سنا شا > وعلی آله ٠‏ 

وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد » 

فان من أجل أنواع علوم القرآن التى تستحق منا الدراسة ٠‏ 
والبحث ذلك النوع الذى يتعلق بالفواصل القرانية وقد ذکره 
الاما م السيوطى (ت )٩۱۱‏ فى كتاب « الإتقان فى علوم ٠‏ 
القرآن) ؛ فى النوع التاسع والخمسین خت عنوان (فی فواصل ٠‏ 
الای) تناول فيه الكلام عن أقوال العلماء فى هذا الشأن فى ` 
إيجار ز لايشبع نهم الباحثين » ولذلك رأينا أن نفرد بالتصنيف فى ۳ 
موضوعه هذا البحث لأجل أن نقدمه للناس فى صورة ميسوطة » 
موب أن ١ e‏ تق عند هذا فا للوضوع 
الباحث 5 لظاهرة الفواصل : ۱ 

ومخقیقا للوصول إلى الفائدة من یر سبيل » عمد البحث 
إلى التقلیل من نقل التصوص التی يتم الاستشهاد بها » بعدا عن 
الحشو والاسهاب » فجاءت الد راسة محددة فى أريعة فصول 
بيانها كما يلى: 





الفصل الأول بعنوان:« بين ال سواصل والقسوافی 
ظ والأسجاع؛, تم فيه لتغريف بالفاصلة ولبراز . الفرق بينها وبين 
الثقافية والسجعة » وتبين ۹ لایجوز تسمية ة الفاصلة قافية إجماعاً 
لأن الله عز وجل لما سلب عن القران صفة الشعر وجب سلب 
القافية عنه أيضا لأنها منه» فأما مناسبة بة الفوام فلقوله : 


( کتاب فصلت آياته 4 (فصلت7) . 

" ولا کان القرآن منزها عن مقالة الشعر فقد تشابهت فواصل 
الآيات مع السجع. .وم خلاف بين العلماء من حيث جواز ۱ 
إطلاقه على ما فى القرآن من فواصل وعدم جواز ذلك وصارت 















لفراصل لاسيما 4 هرن نز 0 فل ده الم ۰ ۳ 5 
العرب ٤‏ والسجع ن نمط 38 أنماط e‏ نی عند عند ۳ 






فالقول بالسجع فى القرآن و تقرير للفاصلة. والقول بالفاصلة ی 
انكا را للسجع فى حقيقة الأمر .. 
آما الفصل الغاتى فجاء بعنوان : «الاعجاز البلاغی 
ع وس 6 تم التركيز على زقها بلاج افواسل ۱ 
راز والسیاق» و وحتی ۷۹ ذلك من ضروب الاعجا: از البلا 
فى را » ولأجل أن نوضح هذا الح كدفنا عن بنش أا 














هذا التناسب حت عناوین تفصله وهی : الراوجة. بين الفواصل ۰ 
وتناسب الفاصلة » والتمهيد:للفواصل بألفاظ تمهد لوقوعها » 
وتكرير الفواصل فى بعض السور » والربط الفتى فى الفواصل ثم 
رعاية الفواصل e‏ التناغم بي ين الفواصل ؛ بحسب 
الإيقاع الملائم . ٠‏ 

أما الفصل الشالث وهو بعنوان : ۱ « الدرس البلاغى 
للفواصل القرآنية ٠‏ » فقد عالج الدرس البلاغى لهذه الفواصل » 
ومراده تبيين المنهج العلمى فى دراسة هذه الظاهرة باعتبارها ‏ 
وجها من وجوه الإعجاز » وكيف نتناولها عند إرادة التدريس » 
وقیقا لهذا الغرض تم تقسيم الدرس إلى ثلائة مستويات : 
السفوی الأول : وهو الدرس اللغوى الذى بالج الناسية النحوية. 
والصرفية والشكل الإملائى . 
والستوی الثانی : زهو الدرس الدلالی الذی تال دلالة الفاصلة 
فی السياق . 
لم المسعوى الشالث : وهو الدرس البديعى : باعتبا رأن تقسیم 
الفواصل من حيث الحلية اللفظية فى بد الأربع وهی 
التمكين والتصدير والتوشيح والإيغال وجمیعها تندرج فى م 
دی ' لاتأتی جرد سین الكلام بل 8 هناك اعتبار) للمعنو 

يجب الا نغفله فى هذا التقسیم . 

وقد ضم هذا فصل أقوال كثير من علماء البلاغة 
والباحثين فى مضمارها مع ذكر العديد من الأمثلة التى تصلح 
للدرس » ومناقشة بعض الأراء لدى أصحابها .20 











6 





الفصل الرابع ختام السك في هذا البحث رر ظ 
يعنوان : «معارضة الفواصل روز بالصرفة » , : ۱ 
الکلام عن دی القرآن للعرب أن يأتوا بمثله » وبيان ۳9۹ 
الذريع فى معارضته وذکر أسماء من اشتهروا بمعارضة القران فی.. 
فواصله ۱ ت 0 ثم طرح قضية 2 القول بالصرفة ودحض هذه ‏ 
" الشبهة التى تقو ول 86 لمرب كلا قن دوه أن بو بل 
" هذا القران ولكن الله صرف قلوبهم عن ذلك » بيان أن 1 
- معجزة خالدة أبد الدهر » وإلى أن يرث الله ۱ الأرض ومن 
1 نهاية. البحث تأنى الخاتمة لتعرض ن آهم التتائج التی . 
توصل إليها البحث ‏ اها قالمة السادر لجع التى تهيأ لی ۱ 
0 الامتعانة بها والافادة منها ۰ 5 
ولیت أدعى ی فى ذلك يلفث مالم مله خيرى نی 
لم أذع زيادة لمستزيد > والكمال وحده لله » عليه توكلت ولیه 


أثنب :` 
۱ 1 








۱ والله الموفق »» eee‏ 5 
. تور فى الأول من رمضات 1415ه ظ ا 
الوا ۲۰ فيسمير ۱۹۹4م الباحث . 


0 3 الفصل الأول e,‏ 
E‏ بين الفواصل والقوافی والاسجاع ‏ 
ا والأسجاع 
- تعريف الفاصلة . 
ا تااس قافية 
لدان a‏ 
سجع الكهان 
۲ - هل 
يجوز اطلاق | 
5 لسجع على | ۱ 
۳ 
ا 


0 


۳ 
































< بين الفاصلة ولا والسجعة 44 


تعریف الفاصلة : ۱ 
٠‏ ما الفاصلة ؟ ... الفاصلة هى آخر كلمة فى الآية كقافية الشعر 
وقرينة السجم (۱) . ۱ 


وفرق الامام أبو عمرو الدانی ٠١‏ بين الفسواصل ورءوس الآى » 
فقال: آما الفاصلة فهی الکلام المنفصل عما بعده » والکلام النفصل 
قد یکون راس آی وغیرها وکل رأس آية فاصلة, ولیس کل فاصلة رس 
ية فالفاصلة تعم النوعین › > ومع الضربین . 

وتقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب لتحسين الکلام بهاء 
وهى الطريقة التی يباين القران بها ساثر الکلام » وتسمی فواصل . لانه 
ینفصل عندها الکلامان » وذلك أن خر الاية فصل بینها وبين ما بعدها 
ولم يسموها أسجاعا . 

فأما مناسبة فواصل لقو لی ۰« کتاب > فصلت اه ». سورة 
فصّلت ۱ ۳ ». ۱ ۱ 00 

١‏ ومنذ بدأ عصر دای فى الدراسارته القنوآنية شنت » أحذت 
قضية الفواصل موضعها من عناية لأجيال الأولى من علماء العربية ول 
١‏ - السيوطى : الانقان فى علوم القرآن ج۲ ص ۳۳۲ » طبعة الهيعة المصرية المامة للكتاب . 
وی و NAVE ie‏ 


وللقنم» نی نع ای و توفی ستة ٩64‏ شب , 


۹ 


لم تستقل بمباحث مفردة بلج جاءت عارضة فی 5 ثنايا ا لصتفات رت ۱ م 


یکره ۰ - TS‏ اب 
۱ ۴ از 





٠ 4‏ فاو ع عبيدة' 07 معط رين للف 


۱ حين وآخر فى كتايه ( مجاز القرآن ) عند الفاصلة إذا لحظ فيها عدولا ٠‏ 


عن مألوف الاستعمال اللغوی » موجه) همه إلى الاحتجاج لهذا العدول | 
دياع عاب ليا ھی ماه یقن فى 9 


کل لم نزز ۲ الفراء 7 کرای 6 ۷ ام ده 





ل عرض) طباشر).فى کتابه ( معانی القرآن ) ولكنه فى توجیه ‏ 


00 ات 0 وتر جيجه بسن ) القر ائات ¢ » یصر 2 ان القرآن بر راعى الفاصلة : 0 . ١‏ 


فيقدمأو يؤخخر أو یحذف » ویژثر لفط ١‏ على آخر فى معناه؛ أو يعدل عن ۱ 
۱ ت للكلمة إلى صیِخة 2 آعری ۰ رعاية ۱ لمشاكلة المقاطع ورعوس 000 


00 لیات وكأنهنزل عل ىنا يستحب المرب من مواققة فقة المقاطع MW. ٠‏ 


0 ماش القول هب 


- وعلی كثرة ما عرض ١‏ الفراء » للفواصل الققرآنية وبخاصة فى 0 


0 : السور المكية, لم يذكرها إياسم الفواصل وإئما هی عنده آرءوس آیات. وق ۱ ۱ 





7 برعاها 5 قصدا إلى الجرس الصوتى ومشاكلة المقاطع.. 


کے ا ات ل مده ی ال ی ر 


.. وختى القرن الثالث للهجرة, كان التحرج را مم من قول الع 
فی رن 0 9 ۰ 1 ما کان 1 1 1 المؤمن ينبو عن هذه الكلمة > لكثرة ما 0 





و - د | عائشة عبد الرحمن , زیت لقن + ص ۲0۴ بدا مار - القاغرة . 


5 تایه ع دلك مثلا ء » توجیه الغراء لفواصل آیات رات 1 نمر ادا 


لد +لضعی ۴ دی میتی رن ) مار کپ ۱۹۵3 ان 


أطلقت عن قدیم على سجع الکهان ) زو 1 
ويرى بعض الباحثين المحدثين أن الخلیل ی 
ظ (۱۷۰)هو أول من استعمل مصطلح الفواصل فى أواخر آيات القرآن . 
الكريم » وأن أبا الحسن الأضعرى هو أول من نزه القران ۳ عن 
لسع ا 0 

٠‏ والقرآن ليس ترا ٠‏ كما أله ليس شعرا ؛ إنما هو قرآن » ولا 
يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم » ليس شعراء وهذا واضح » فهو لم 
يتقيد بقيود الشعر. وليس نثراء لانه مقيد بقيود خاصة لاتوجد فى غيره. 
وهى هذه القيود التى يتصل بعضها باواخر الایات» وبعضها بتلك النغمة 
الموسيقية الخاصة. فهو ليس شعرا ولا ماي (کتاب وی 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خيير) هود ۱ .. ۱ 
تعريف القافية : 


علمنا أن الفاصلة هى حر كلمة فى الآية وتجمع على فواصل. 
وهی حروف متشاكلة فى المقاطع كما فى قوله تعالى (إذا زلزلت 
الأرض زلزالها » واخرجت الأرض أثقالهاء وقال الإنسان ما لها 4 
فالكلمات زلزالها - أثقالها - مالها - فواصل للایات رهی أيضا روس 
الآيات . ونلاحظ أنها اشتركت جميعا فى اتفاق الحروف الأخيرة منها 


: ار داد عد الرحمن ما يق لرن وسال من الأزرق در فزي نی‎ - ١ 
۰ ۱۹۸۷ ان - مطلبعة دار المارف  القاهرة منة‎ ۱ 
محمد رجاء حنفی عيد المتجلى مقال نون الواصل أحد مظامر لاعجاز فى رن‎ 
. 44 رم ری ی (۰ مه ۱۹۹۸۱ م ص‎ ١ 
00 . . ۱۹۷۵ طه حسین ؛ من حديث الشعر والشر» ص ۲۵ طبعة داز العارف ستة‎ - ۳ 


۱۱ 


فی اللام رالهاء رلألف سره ۱ 0 ا ام 
تس اي > كقرينة ة السجمة . فى ی الشر. رنه لییت 'فى 





ار بعدها ١‏ 0 تسمية رعوس ی الآيات قوافى إجماعا 0 


القافية فی العم ی الحروف م بدا ذأ جر 5 ار ۱ ۱ 
قول لشاعر ٠:‏ 5 





فقاضت دوع دی مه 7 
على النحر حتى بل دی ۱ 1 5 

۱ ج 2 ) وهی كلمة . 

0200 وقد دون القافية بعض كلمة كاي و قول الغاعر : 

سن یاملالا قد جلى ۳ 

e‏ 000 فى ليب من ور 
4 . فالتا ھی ( رز ) وهی بعض کلمة ٠.‏ فا 
.وقد تکون القافية كلمة وبع : كلمة كمف و خن ی 

لو كنت أملك طرفى ما تظرت به ۰ يي ل 

5 امن یمد یج یوما لی ۳ 

۱ اس ی 7 الى أحد دوهی كلمة يعض أغرى . ظ 





تقد هی (. 














® سر : لاقلا فى علوم ر ۳۲ 
9 - السيوطى ؛ لطا يد ۱( 


TTS 


وقد تکون القافية كلمتين كما فى قول الشاعر : ۱ 
أبشر بخير عاجلي ی به ماد مضی ‏ 
ظ فالقافية هی ( قد مضى ) وهی كلمتان (۱). 


٠ ۱‏ وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحذو والإشباع والتوجي ۱ 
غلبي بيب فى المصلة و السجعة » حیث لیبق علیهما ما یطیق 
على القافية فى الشعر (۲۳. 

كما اج سسب اسلا اة جما اذل سا ناسلب 
شاملا ی ر۰ ات ال ای لد 5 
تعريف السجعة : ٠‏ 


أناالأسجرعة أوالسجمة نکن فى السجع كلما جاء فی قول 
سطيح الكاهن لربيعة ابن نصر ملك الیمن فى تفسير رياه : رایت 0 
E GE E a‏ ل ۱ 

۱ ذات جمجمة ) ۵ . ۱ ۱ 5 7 0 
فالكلمات : سحممة ؛ وظلمة وتهمه ة رجمجمة کل نها رن ۹ 


۱ دا زراك محمد جير »رو الشعر خی هقی مس 45 ۰ - الناشر المكتية‎ - ١ 
. الأزهرية للتراث - القاهرة‎ 00 
0 . ۳۳۳ / ۳ الانقان فى علوم القرآن للسيرطى‎ - ۲ 
۳۳۹ /۳ رإججم . , الاتقان فى علوم القرآن للإمام السيوطى ج‎ - ۳ 
کید‎ TR ی اواو أو‎ 
. ه. - ۱۹۹۵ م‎ 1١415 الايمان - التصورة - الطبعة الأولی‎ 


۱۳ 


١ ۰‏ فالسجع 7 هذاه هو تون سین ن ار على حرف دراد 0 00 


فی الآخخر 010 


لیات مع السجع» ونم حلاف بسن | العلماء من حيثك جواز إطلاقه 


00 على ما قیاق من فواصل وعدم جوز :ذلك وصارت تدز ما لت و 


ولا کان القرآن رما عن مقالة دم ت فقد د تشايهت منم فواصل د 0 


۱ ۱ الإعجاز بلطم ¢ دات تقل ب بات متفردة ) ۳ ۳ 7 ۳ 
١‏ ۱ مادم 5 TT‏ 


1 اميل ديع يار نوی ۳ و 


انا با ا الذى يوحى إليه باسم « الرئى» . وأكثرهم كان 


5 يخدم بیوت اا وأرثانهم» فکانت لهم قداسة دينية » وکانوا يلجأون ٠‏ 


إليهم فى کل شر شتونهم؛ وقد بتخدونهم حكاما فى خضوماتهم ومنافراتهم 
غلى تحو ما کال من متاقرة هاشم بن عبد متاق وأمية بن عبد شط 


واحتکامهما إلى الکامن الخزاعی» وقد تفر هاشماً على أمية : وکانوا 0 0 


يستشيرونهم ویصدرون عن آرائهم فى كثير من شفونهم» ومن ثم كان ۰ 





۰ مرب یقصدون يرين منهم من ا بعيدة 6 ويم یلاسعظ هم كانوا a‏ 





0 :ره کمن عاونا رة چ مره خسن درس ا 


عبد التعيم محمد حسنين - علبعة الهيثة العامة المصرية للكتاي سنة ۱۹۷۷ . 


0 ۱ ۲ - دا عائشة عبد الرحمن » الاعجاز البيانى للقرآن ص ۲۵4 . 0 ۱ 
HO > 0‏ ی و ی من مس ی 


له 


يكثرون فى اليمن وفى بيوت عبادتها الونية؛ وخاصة من يتعمقون فى ۱ 
ين ا على الصلة القديمة بين وثنية ات ظ 
ومعنی ذلك أنه وجد فى العصر الجاهلى سجع كان يقوله الکهان» . 
وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذكر الحكيم» فقرنوه 
بسجع كهنتهم ورد عليهم القرآن الكريم بمثل قوله جل وعز : < فذكرء 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن) الطور آية ۲۹- وقال : ( إنه لقول رسول 
ا ا اس 
ماتذ كرون 4 الحاقة 47 . 


وهنا السجع قانی کان يقابه بجع آخر فى خطابتهم ؛ » بل فى 
كلامهم وأمثالهم التى دارت بينهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على 
. أن الجاهليين عنوا بنشرهم كما عنوا بشعرهمء فقد ذهبوا يحاولون محقيق 
قیم سيريا وتصوية مختلفة ليه تکفل له جمال الصياشة رر 


الأداء . 6 (۱) 
هل يجوزإطلاق السجع على الفواصل : 


. رأى فريق من العلماء والباحشین عدم جواز إطلاق صفة السجع 
على الفواصل التى هی رژوس الآيات» وحجتهم فى ذلك أن السجع 
شىء يقصد فى تفسه ثم يحيل المعنى عليه » أما الفواصل فهى تتبع 
المعانى ولا تكون مقصودة فى نفسها » ثم إن السجع أصله من سجع 


۱ - دا شوقى ضیف » العصر الجاهلى - ص ۶۲۳ طبعة دار المعارف بمصر سنة 1819/4 . 


"0 


القاضی ابو یک 


الطائر وشرف رن عن أن يستعار لشىء فيه لفظ 55 فی صوت 
الطائر » 1 ای و و اي و ۱ 
ای اه را بن بات قله عر وجل فلا جوز وله بل 
يرد الإذن بهاء » وان صح المعنى . ۱ 
قال الرمانی فى إعجاز ان تن نف 
فى القرآن سجع» وفرقوا بأن إلسجع هو الذى يقنصد فى نفسه ثم يحال 
ی لب وال بیع لایر نکن متصود في شا 
۱ قال : ولذلك كانت الفواصل بلاغة SG‏ نو وی 
اقلاتی » ونقله عن نص أيى الحسن الأشعرى (۱). 
قال الشخ الم على بن عيمى الما ۲۹3 از و 
رسالته ( الكت فى إعجاز القرآن ) ما نصه : ۱ 
تال حزوف ختداكلة فى للقلئع تب e‏ 
٠‏ والفواضل بلاغة» والأسجاع عيب » وذلك أن الفواصل تابعة للمعانی , 
: وأما الأسجاع فالعانی قابعة لها وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالق: 
ظ إذ كان الغرض الذی هو حكمة إنما هو الابانة عن العانی التى الحاجة 1 
۱ : إليها ماسةء فإذا كانت المشاكلة واصلة إليه فهو بلاغة: وإذا كانت 2 
المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة , » لأنه تکلف من غير الوجه 
الذى توجبه الحكمة - وله مثل من وضع تاج ثم لیس زجي ماقطاً , 








3 السيوطى الا فی عل لتر :ع ۲ دم ور ضا كتف لات رسكل في ظ 
اعجاز القرآن » بنحقيق أ. د 1 محمد زغلول سلام » طبعة دار العارف وفيه الرسالة الثانية 
ولا الكت فى اما ارآ لشیخ الإمام ایو الحسن على بن عیسی الرماقی (۲۹0] 


۹۹ 


NM 


أو نظم قلادة در ثم ألبسها كلب وقبح ذلك وعيبه بسن نی له أدنى 
فهم» فمن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان : والأرض والسماء , 
والغراب الواقعة بنقعاء» لقد نقر المجد إلى العشراء . ومنه ما حكى عن 
مسيلمة الكذاب : ياضفدع نقى كم تنقين » لا الماء تكدرين ولا النهر 
تفارقين ,(1) 

٠‏ فهذا أغث كلام يكون » وأسخفه » وقد بيئًا علته » وهو تكلف 
المعانى من أجله؛ وجعلها تابعة له من غير أن يبالى المتكلم بها ما كانت. 

وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة » لأنها طريق إلى إفهام العانی 
| التى يحتاج إليها فى أحسن صورة يدل بها عليهاء وإنما أخذ السجع فى 
الکلام من سجع الحمامة» وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات التشاكلة» 
كما ليس فى سجع الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة؛ إذ كان المعنى لم 
تكلف من غير وجه الحاجة إليه والفائدة فيه لم يعتد به» فصار بمنزلة 

ماليس فيه إلا الأصوات للمتشاكلة 6 9©, أ ا 

ورأى فريق آخخر من العلماء والباحئين أنه يجوز إطلاق صفة 
السجع على فواصل الآيات القرانية وأنه لاغضاضة فى ذلك لأن السجع 
من الأجناس التى يقع فيها التفاضل فى البيان والفصاحة » كالتجنيس 
والالتفات وما أشبه ذلك من الوجوه التى تعرف بها الفصاحة » ویینون 
الأمر فى ذلك على خديد معنى السجع عند أهل اللغة فهو « موالاة 
١‏ - الإمام على بن عيسى الرماتی ؛ من كتاب ثلاث رمائل الرسالة الثانية . 
۲ - انظر ء ثلاث رسائل فى اعجاز القران » ممقيق دا محمد زغلول سلام طبعة دار العارف » 


| الرسالة الثانية ( النكت فى إعجاز القرآن ) للشيخ الإمام على بن عيسى الرمانی ( ۲۹۲ - 
17 ص ٩۸.ص ٩۰‏ . 


۱۷ 


لكلام على وزن واحد » 1 : ظ 0 
j)‏ والذى يجب أن يحرر فى ذلك 7 قال :أن لأسجاع ‏ حروف 


معمأئلة فی مق ۳ ha‏ تن ضربين : صرب ۳9 


وضرب اليو حروفه فى المقاطع ولم 
تتمائل؛ ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعنى التمائل 
ظ والتقارب من أن یی طوعا سهلا وتابعا للمعانى » وبالضد من ذلك 
حتی يكون متکلفا يتبعه المعنى » » فان كان من القسم الأول فهو انحمود ۱ 
۱ ثبال على الفصاحة وبحسن البيان؛ ۴ كان من اثانی ديت 
۱ .ا هر مد مار من القسم الأول مود ماه 
۳ ۱ ومثل للتوع الأول وهو اشمائل المحمود بقوله تعالى :. 
«والفجر » ولیال عشر » والشفع والوترءوالليل إذا يسر »هل فى ذلك 
قسم لذی حجر ‏ . وقوله تعالی : 3 ألم تر كيف فعل ربك بعاد» ارم 
ذات العباد » التی لم يخلق مشلها فى البلادء وئمود الذین جابوا 
الصخر بالواد ' ولرعون ذ ذی ۳ » الذین 5 فى البلاد » فأكثروا 
فيها الفساد » . 8 
ولعل الذی دعا منکری لسجع فى الفرآن 7 هذا هو تنزيههم 
5 اه عن الوسف ا بغيره من م ۳ عن 58 وغیرهم ۲ 


0 رارق رکف من الكلام فى 


۱/۸ 


كونه مسجوعا .. ولا فرق بين المواصل التى تدمائل حروفها فى المقاطع 
وبين السجع ) (۱. 
السجع نمط من أنماط ار الفنى عند العرب . 

السجع نمط من أنماط التثر الفنى ألفه العرب قيل الاسلام» وفى 
حاضر الإسلام » وبعد الإسلام حتى عصرنا » ومن يقرأ آداب العرب قبل 
الإسلام سيجد أن ما كان من کلامهم تثرا تتخلله وه ۳ 
والسليقة وقد يجد فيه تکلفا فى بعض الأحيان وهو ما یستکره لانه يقصد 
لذاته » آما ما سلم من التکلف فهو سجع مقبول محمود تطرب له آذان 

السامعین وتسمو به العانی لدیهم . 

غلقد نزل القرآن بلغة العرب وعلی أسالیب الفصیح من کلامهم » 

ولکی نعيش هذا العنی لابد من الاطلاع على أساليب الکلام التی نقلها 
نا القدماء فى کتبهم وقدموا لنا فيها ما آثر من کلام العرب فى الأحوال 
والوضوعات الختلفة» حتى تعلم كيف أن القران الذی هو من جنس 
كلام العرب معجز فى نظمه حتى عجزوا عن محاكاته » ولسوف تتضح 
لنا حقيقة أن لغة العرب من أغنى اللغات كلها وأعرقها قدما وأعذيها ‏ 
منطقا وأسلسها أسلوبا » وأغزرها مادة» وأوسعها تصريفا يدلنا على ذلك 
بقایا شعرهم ونثرهم التى ربما تعود إلى نحو خمسین ومائة سنة قبل 
ظهور الإسلام ؛ كما تشهد أسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز بعلو شأن هذه 
اللغة بين القبائل العربية حيث كانت تعقد المسابقات للتحكيم فى شعر 
الشعراء» وحطب الخطیاء فالكلام صناعتهم والبيان غايتهم . 


١‏ - دا حنفى محمد شرف » مجاز القرآن البيانى بين النظرية والتطبيق ٠ص‏ 1۵ من سلسلة 
كتب ء المجلس الاعلی للشترن الإسلامية ؛ الكتاب الرايع ۱۳۹۰ 2 ۷۲۰ م. 


1۹ 


زمر فیما يلى یه من كلامهم فى الوصف كمثال يقرب لا نا 
معنى الفصاحة التى وصلوا إليها ومدى البلاغة التى ارتقوا إليها فى المنثور 
ل : فى قصصهم أن الحارث بن عمرو ملك کند: . * 
e‏ ی ی و 
ذلك امرأة من كندة ة يقال لها عصام ذات عقل ولسان وأدب. فقال لها: 
إنه قد بلغنى جمال ابنة عرف وكمالها؛ فاذهبى حتى تعلمى لی 
علمها. فمضت حتى انتهت .إلى أمها؛ وهی أمامة بنت الحارث» 
فأعلمتها ما قدمت له. فأرسلت إلى ابنتها: أى بنيّة! هذه خالتك 
أتتك لتنظر إليك: ؛ فلا تستترى عنها بشىء إن أرادت النظر من 
وجه أو خخلق» وناطقيها إن استنطقتك. فدخلت إليها فنظرت إلى 
مالم بر مثله فط. فخرجت من عندنها وهی تقول : قرك الخداع 
من كشف القناع. فأرسلقها مثلا . e tS‏ 
فلما ی : ما وراءك باعصام؟ قالت : 
احض ١١)عن‏ م الزیدة. رأيت جبهة كامرأة المصقولة. N‏ 
حالك كأذناب الخیل: »إن آرسلته خلته سلاسل ؛ ؛ وان مشطعه 
قلت : عناقید جلاها الوابل . وحاجبین كأنهما خطا بقلم» أو 
سردا بحمم ؛ تقوسا على مثل عين الظبية العبهرة(۱). بینهما 
أنف کحد السيف الصقول » حفت به وجنتان كالأرجوان فى 
اض كالجمان» شقه فيه فم كالخاتم لیذ النسم» يه تايا غرم 





۱ 1 ۰ رک افا ال ان ت۲۱۱ من من 118 إلى م۱۸ یت لي للم 


000 افش :الین اس الذى لم پا يقال للأمر إذا فكشف وین 
۲ - العبهرة :للمتقة الجسم . ٠. ٠‏ 


ذات أشر .2١(‏ تقلب فيه لسانا بفصاحة» وبيان بعقل وافر وجواب 
خا تلتقى دونه شفتان حماوان (۳)لبان ريقاً كالشهد؛ 
ذلك فى.رقبة.بيضاء كالفضة» ركبت في صدر کصدر تمثلا 
دمية» وعضدان مدمجان» يتصل بهما ذراعان» ليس فيهما عظم 
يمس ولا عرق يجس ؛ ركبت فيهما كفان » دقيق قصبهماء لين 
عصبهما . يعقد إن شعت منهما الأنامل . نتأ فى ذلك الصدر 
ثديان كالرمانتين يخرقان عليها ثيابها. مخت ذلك بطن طوى 
کطی القباطی الدمجة,(۳) کسی ()عكناً کالقراطیس الدرجة 
یط تلك العك.(25 بسرة ة كالمدهن المجلو. حلف ذلك ظهر فيه 
' كالجدول ؛ ينتهى ذلك إلى خصر لولا رحمة الله لانبتر. لها 
كفل يقعدها | إذا قامت» ويقيمها إذا قعدت » كأنه دعص الرمل 
بده قوط ال تحملها فخذان لفاوان كأنهما قفلتا على نضد 
ن تهما ساقان خدلتان كلابرديتين شيبتا بشعر أسود كأنه 
۳ الزرد » يحمل ذلك قدمان كحذو اللسان . فتبارك الله مع 
صغرهماكيف بطیقان ما فوقهما ؟ ٩۷!‏ 
فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجه إياها.. فأنت تر ترى وال 
روعة 2 الوصف جمال السجع الذى يزين ين الکلام ۱ 
۱- أشر : حدة ورقة فى أطراف الأمنان . والجمان : حبات الفضة . 
۲ - حماوان : حمرلوان . ومدمجان : ملفوفان . 
۳ - تتأ : برز » القباطى للدمجة : الحریر المنننى . 1 - کسی : فى الیدانی : کسر . 
ه - یط تلك العكن بسرة :المكة لطي الذى فى لبان من اسمن ولجمح عکن وأعكان. 


حدلة : متلعة فى استدارة . 


- ] بر طالب الفضل بن عاصم الضبى ( ت 141 ) الفاخر» ص ۱۸5 ها 
تیم یی هو 


۳۱ 


ومن قا ر العبا رات ت السجوعة ی صف مسبت 
ظ 5 8 0 إذا لع رن ؛ استوی من وخضرت الأغصان ؛ تهادت ۱ 
۱ الجیران » .. و ۰ ۱ 8 
ا ٠‏ لاط نب هن ری یب رت ۳ 
7 او سای - فالحر فى حدم ۳ 
۱ ۱ 5 1 طلعت الس رت ۳ ۰ وکت الظباء » ' وعرقت ماه 5 
ظ وطاب الخباء . r.‏ ۱ 
- إذا طلعت القراع )ا حسرت اسمس القاع. E‏ 
الشعاع وترقرق السراب بكل قاع . 





۲ - إذا طلعت مه ؛ ضرب الخباء وطاب 7 “3 کړه رام وشتن 


السقاء . ۱ 


- إقاطع شا » ذهب فک ول الاه لاد 


E‏ و ی ی ی 
E, ۱‏ چ 5 





١‏ السب ری ال e‏ لد نی ص 5۲۹ , اون ی 


۲۲ 


فى الأسماع وتأثيرها فى النفوس فيها ألفاظ منتقاة ومتناسبة فى الوزن» 
ين 00 وی ۳ قمر الجمل أو توسطها را 
رلغة التتخاطب عند عرب الجاهلية هی تلك ان تظهر فی آدمارمم 
وخطبهم وكتاباتهم لافرق بینها فى البلاغة إلا بقدر ما يستدعيه الوقف 
عند الخطابة أو الكتابة أو مقالة الشعر من نبالة الوضوع والتأنق فى مار 
وليس أدل على ذلك من حديث أم زرع المشهور الذى روته أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها :- 2 
فقد روى عن عائشة رضى الله عنها » أنها قالت : N:‏ ظ 
جلست إخدى عشرة امرأة من أهل اليمن ؛ فتعاهدن وتعاقدن أن 
ظ لایکتمن من أخبار أزواجهن شيثا . 
۱ فقالت الأولى : زوجى لحم جمل غث 29 على جر 
وعث (۳) » لاسهل فیرتفی » » ولا سمین فینتقی 217 . 
قالت الغانية : زوجى ل ای و إنى أخاف أن لا ۴ ¢ إن 


١‏ - قال السيوطى : راجعنا هذا الحديث على صحيح مسلم ۱۵ :۰۲۱۲ والتجريد للزییدی 
۲ : ۱۳۲ ؛ وفيما بين الأقواس زيادة ليست فى هذين الکتابین . 0 
- توقدت المزاء : أصايها الحر الشديد » كنت الظباء: الظبى الكانس : هو الذى یدخل فى 


- عرقت العلياء ؛ كناية عن شدة الجر . ۱ 
۲ - الفث = الهزیل . ٠‏ ۳ - الوعث = الصعب الرتفی . 


4 ۰ یتقی = أى ليس له نقی والنقی = الخ . 


۳۳ 


أذكره ا 

" قالت الغالفة : : زوجی السشئق »)١‏ ین اک ون لت 
أعلق 1 على د الستان اذى ] . 

قالت الرابعة : زوجى كيل تهامة »لا حر ولا ف ولا وعامة ولا 
سآمة» [ والغيث غيث غمامة ] . ۱ 7 :+ 
قالت انحامسة زوجی بلق اعد دسا 
۲ عما عهد [ ولا برع اليوم لد 
قالت السادسة ؛ زوجى إن کل شف د وان شرب اشنا نن وإن 
اضطجع اتف 3 وإذا شبح اغتث ] ولا يولج الكف , ؛ ليعلم الب . 5 
قالت السابعة : زوجى غياياء» أو غياياء طباقاءء كل داء له 
ذاء شبك 3 أو بجك ] أو فك أز جمع كلا لك ۰( وغياياء بمعنى 
ی نی لني لا الاب 

قالت الشامنة : : زوجی رن مس أ 5-5 رمح رنب [ 1 
أغلبه والناس یذلب] ١‏ الزرنب نبت طیب الرائححة ) . 
قالت التاسعة زوج رفيع الماد » طويل التجاد » عظيم ده 
رده زيب ايت من 24۸9 لايع لبلا خی ,ول يام لبلا 
يخاف ] . ظ 0 ظ 
٠١‏ = ات بسيو پر جیه لامر رف 
۲ - المتّق = السیء الخلق ۱ ۳ - النلق ٠‏ 
4~ فى رواية البخاری ومسلم 5 ۳ 
۵ - ۳ : رفيع . ۱ 


۲۶ 


امسو لات ونا مك ۱۷ ملك خیرم . ذلك» 
بيعي وو ظ 
: قالت الحادية عشرة ۳ ان 
حلي أذنىٌ [ وفرعى] وملاً من شخم عضدئ؛ ویجحنی فبجحت نفسى 
إلى ۲۷ وجدنى فى لمل غنيمة شق فجمانى فى آمل سد هيل الط 
وداگس ومنق ؟ + فعنده آقول فلا أقبح, وارقد فأنصیح» وأشرب فانقتح» واکل 
فأتمتح. ( أنقنح أى لا أجد مساغها وأتمنح نح أى آطعم غیری) . 


أم أبى زرع مایت ؟ نیمار میا ساح 
(عکومها : أعدالها؛ نا 


E‏ يبس ار 


بدت أبى زرع: : فما بنت ابی زرع؟ طوع آیبهاء وطوع آمها آوزین 
أملها ونسائها ] وملءكسائها [ وصفر (۳) ردائها ] وعقر(4) جارتها 
ا i‏ 2 الحشا 6 جائلة الوشاح» عکناء 4 اء نجلاء؛ دا 
N‏ فى رولية البخاری ومسلم : رما ملك . 59 
۳ 2 فى رولية البخارى ومام : فبحجت إلى نفسی . آناس = أتقل » فرعى = يدى 
| بجحنى = عظمنى ٠‏ . غنخيمة < تصغير غنمة ۰ وشق معناه جهد من العیش» 
- زأصل صهيل = خيل ۰ وأطيط = بل » داس = زرع » ؛ من = أصوات رای أو 
الدجاج . 
٣‏ قال اين الأثير صفر ردائها وملء كسائها ؛ ای أنها ضامرة البطن » فكأن رداءها صفرء 
ای حال ؛ والرداء یتتهی إلى البطن فیفع عليه 
4 وعقر جارتها, أى هلاكها من الح.د والفيظ ٠‏ ورواية البخاری وسل وغيظ جارتها 


ی ۲ 


رجاء» زجاء» قنواء سوق سفقة يرود الظل . وفی الال 9 
الخل] . برود الظل ‏ آرادت أنهاءوفىٌ العهد ؛ وإنما ذكرٌ » لأنه ذهب به 
إلى ممن التشبيه أى هی كبرد الظل ٠‏ ومثل الرجل الوفي 4 21١‏ 
جارية أبى زرع ما جارة ی زع ؟ ؟ حديعا َي را 
لت مرت تقياء ولاتملاً ينا تفت . 5 ۱ 
ضیف ی زرع ضما دیع فى شی ری رت ۲0 : 
1 طهاة یی زرع : فما طهاة أبى زرع ؟ لانقتر ولا تمری. 0 
٠ 6‏ فتلحق الآخرة بالاولی ] . ۱ ۱ ۱ 
عه نمال فى زر علي ىن سكول ۱ 








۱ فأعجبته ۳ لل با حل NE‏ فاسيدلت 0 بل رام 00 


1 فنکحت بعده رجلا سرا : » شریا » رکب وأخذ خطیاء وأراح على نعم) ِ 
ار ' وأعطانی من کل رائحة زوجا» وقال + كلى أم زرع» وميرى أهلك. 5" 
قالت :فار سمت كل نیم اه ما بلغ أصغر قي أى زرع . 





یش E‏ فک یر یی ورن ۱ 
اللي الأعلى للشعون الإسلامية؛ بتحقيق محمود محمد الناحی »مر ۱۰ وک 


5 . 
١‏ - ار مما ا 7 
۳ - عبارة البخاری وسملم اما من تخت خصرها رین »فلت رنکمها:خکمت 
این ای ۱ _ << ۱ 


۳۹ 


قالت عائشة قال لی رسول له صلی له عیه ول و کت 
لك كأبى زرع لام زرع» إلا أنه طلقها ونی لك » ۰ فقالت ‏ 
عائشة : بأبى أنت وأمى ! لأنت خير لی من یی زرع لام زرع . 

ولقد ذكر الإمام السيوطى نماذج كثيرة من هذا الكلام المسجوع 
- فى لغة العرب نقله من كتب السابقين فى موضوعات شتى » مما يدل 
على أن العرب كانوا يميلون فى معظم الأحيان إلى السجع فى عباراتهم 
ويعدون ذلك من الفصاحة وحسن المقال » فليس الشعر وحده الذى 
نظهر فيه براعتهم فى الكلام ولكن النثر المسجوع كان يعد لونا من 
الالوان التى تظهر براعتهم فى البيان وصناعة الكلام . ظ 

رمد حتى فى أشعار العرب ميلا للكلام بالسجع فهم لايكتفون 
بالقافية وحدها» بل كانوا يلجأون إلى الترصيع أحياناً كقول الأعرانى فى 
ابنته راجيا أن تكبر ونیا الخطاب من كل مكان : ظ 
۱ ياليتها قد بست وصواصا رعلقت حاجبها تتماصا 0( 
حتى يجيكوا عصبا حرآصا ویرقصوا من حولها لرقاصا 5) 

فیجدونی عكرا حاص ۳ . 


-١‏ ی بت » والعنی الييتها كبرت حتى جب فتليس البرقع. والتتماص : من 

1 - جنا با يض الاب جر جماعاك يطب با يرقصون نی برقصون لهم 
فيستعجلونها فى السير . 

۳ - المکر : المراوغ بان : معرضا عنهم . ۱ ۱ ۱ ۱ 
انظر الفاخر؛ لابن عاصم ی ییحی ومحمد على الجا يم لیا 
اللا ا شاه 


۳۷ 


سس لهاان تکبر وتلبس البرقع » وتنتف 4 ری فيجىء . ظ 

فى عالبها الخطاب تن کل حدب وصوب بستخون الیل ويستسجلونها. 

فى السيره فيرارغهم هو وی يل غنهم . 

فانظر كيف جمع بين السجع والتقفية فى شعره الذى جعل يتغنى 

به ويذلل به ابنتهء وحرف الضأذ هومن حرو الصفير الذى تظهر با 
۱ الوسيقا 7 ۳ إلا ات 0 

على فال لد مه نشي + 5 00 

إن تقبلوا نان ونفرش نامر ۳ 


قن اهايا 





200 أوتديروا تفارق فراق غير وامق (0» | 
۱ وفى غزورة أجد أيضاً برز أبو دجانة فی عصابتة الحمراء ند 
۱ رسول الله عله السیف حاربة تن وخرج وهو يقول : 
آنا الذی عاهدنی خلیلی 0 ونحن بالسفنح لد التخیل .. 
۳ للدعر فی 5 خرب ميف لد ويل ۲ فا 
هت وم اس مار 2 


0 ال 1 آللمارق دج نم هى اباد ود الوامق الب ( نظ سر بن شام 
۱ ۳۹ ولأ © ا ۱ 
۲ - الكيول آخر الصفوف فى الحرب اوقل ان متام ری یل« ی رد 
( السيرة التبرية لابن هتام ۴ / ۰). 


A 


قولهم - وبله وعوله . ( لمن يشتد حزنه وعويله ) (۱) 
وقولهم - ماله ثاغية ولا راغية. . (2 ( فيمن اشتد فقره : يعنى ماله 
نعجة والئغاء صوتهاء و ناقة والرغاء صوتها 5 
٠ ۱‏ وقولهم ح اله سد زلا لد 0 ( كناية عن الفقر ؛ فالسيد شعر 
المعز واللبد وبر الأبل) . 
وقولهم - ما يفقه ولا ينقه 0( أى ما یلم ولا يفهم ) 
وقولهم ۱۳۹۹ عق .20 (للدلالة على الحمق وسوء الخلق معا) . 
وقولهم - ماج ولادج 0 ( فالحاج الذی یحج لله عز وجل ۰ 
والداج : الذى يخرج للتجارة والعنی لم يصب خیراً . 
وقولهم - ما زلنا بالهیاط والمياط . ( فالهياط أشد الوق فى 
الورد؛ والمياط أشد السوق فى الصدر والمعنى ما نا فى میء والذهاب 
لم ننج شيكا ۲ . 
HKH FF KX‏ ۱ 
رأينا ما سبق أن العرب کانوا كثيرا ما يسجعون فى كلامهم » وإنما 
نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلامهم » ولكن الرمانى يذكر أن 
الأشاعرة يذمون السجع ويعدونه عيبا » كذلك ذهب الباقلانى إلى نفى 
هذا السجع عن القرآن بحجة أن السجع هو الذى يقصد فى تفسه ثم 
يحال إليه المعنى « والأشاعرة بدورهم یتخنون قصة ذم السجع فى 
حديث الجنین متكا لهم يستندون عليه » ویبررون موقفهم بواسطته . 


۲ ۲۱ الفاخر لابن عاصم ص ۲۰ ۰ الصدر السابق ص‎ -١ 
. ۲۰ المصدر السایق ص‎ - 4 ٠. ۲۷ الفاعر لاين عاصم ص‎ - ۳ 
. ۳۵ ه - للصدر السابق می 000.78 5 المصدرالابق ص‎ 


۳۹ 


ومن قصة هذا الحديث. نحل بن مالك بن اه 
كان قد تزوج بامرأنين: يقال لإحداهما مليكة بنت 
ساعدة وللأخرى : أم عفيفة بدت مسروح فتعايرتا كما 
هوالشأن دائما بين الضرتين ٠‏ فضربت أم عفيفة مليكة 0 
بمسطح بيتها أو بعمود فسطاطهاء وهى حامل فألقت 
جتينها؛ ورفعت قضيتها إلى النبى لله فقضى على 

5 عاقلة الضاربة بغرة. : عبد أو أمة. فقال أخوها العلاء بن 
مسروح يارسول الله : أنغرم من لاأكل ولا شرب ولا 
نطق ولا استهل فمدل هذا یط ۶» 0 . ۱ 

« فقال عليه السلام : آسجع کسجم الجاهلية ؟ وقد روی قول 
التبى بعدة روایات : منها « أسجع كسجع الجاهلية وکهانتها" ؟ ومتها ‏ 
#دعنی من آراجیز الأعراب » ومنها « أسجاعة بك » ومنها ؛ « آسجم 
كسجع الجاهلية ؟ »© قيل : بارسول الله » > أنه شاعر » ومنها « لستا من 
أساجيع الجاهلية فى شیء ‏ ومنها ۱ إنما هذا من إخوان الكهان ) ومنها 





۳ دیروایب .© 


تعددت ê‏ فیه» فرد د الملا بن مسروح ۳۹ رت 
لانه رد ای ا ان ة فى شريمة لاسلام 


O O r 3‏ 
1 الأعلى للشكون الإسلامية - لجنة القرآن والسئّة طبعة أولى هه / ۱٩۷۵‏ م ۱ 


وبخاصة أن العلاء كان يتشادق بقوله السجوع المبدوء باستفهام تشتم 
منه رائحة الاستنکا ر فكأنه اعترض على حكم النبن » » ولم يعجبه قوله » 
وفى هذا فتح لباب واسع من أبواب التشكك فى الدين توشك أن تطل 
منه فتن كقطع الليل المظلم وكان النبى يغضب إذا كان مساس بدعوته 
ودينه بعد أن دحل الناس فى دين الله أفواجا . » 

فالرسول برده هذا على العلاء بن مسروح لم يستنكر السجع فى 
ذاته وإنما استتکره باعتيار ما يؤدى إليه من الاعتراض على شريعة الإسلام 
. وكيف يستنكر النبى 4 السجع وهو نفسه يسجع ؟ أليس هو القائل 
. فى دعائه ( اللهم نی أعوذ بك من قلب لايخشع؛ ومن دعاء لايسمع » 
ومن نفس لاتشبع ؛ ومن علم لاينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع) رواه 
الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح ۱) . 
حسم الخلاف بين العلماء فى وصف الفواصل بالأسجاع : 

ولقد جمع بعض الباحثين المحدثين :أله شیاین ابعش ا 
البلاغة نحب أن نذكرها لتقف على وجهات النظر الختلفة ثم نخلص 
بعد ذلك إلى الرأى الراجح منها ۲0 : 


١‏ - أبو عيسى الترمذى » الجامع الصحيح؛ راجعه عبد الرحمن محمد عشمان » الناشر محمد 
عبد انحسن الکتبی صاحب للكتية السلفية بالمدينة النورة, الحديث رقم 4 من الجزه 
الخامس ص ۱۸۳ . 

۲ - راجع ؛ دا ای N a‏ 
٩‏ الناشر دار الكتاب العربى نشر بالقاهرة ۸۱۳۸۸ / ۱۹۱۹ .من ص ٩۲‏ إلى ص 
۸. ۱ 


۳١ 


رأى البقلانی : 
,عقد أبو بكر الباقلاتی ٩‏ فى کتابه إعجاز القرآن فصلا فضفاضا 
دلل ف فيه على نفی السجع من القرآن نلخصه فى النبذ التالية : ۱ 
قال - ذهب أصحابناكلهم ٠‏ إلى نفى السجع من القرآن. 
وذكره أبو الحسن الأشعرى فى موضع من كتبه . 
وذهب كثير من يخالفهم إلى بات السجع فى رن وزعموا أن 
مسري ص الي 
وأقرى أدلتهم على ذلك : 0 
اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما السلام؛ 


ولكان السجع قيل فى موضع ( هاررن وموسى ) وفى موضع ( موسى - 
۰ هارون ِ5 


وقد جاء فی الرآن سجع کیر فلا بصع نف كله غير مقصوة 


أليه. 


ویبنون الأمر فى ذلك كله على خدید معنی السجع. قال أهل 
اللغة( هو موالاة الكلام على وزن واحد » قال ابن درید . سجعت 
الحمامة معناها رددت صوتها وأنشد : 


6 فأبكتك ا اراج نميل„ بها شيا غصوب نوائع 3 


. ٩۰4 هر القاضی أبو بكر الباقلانی المتوفى منة‎ - ١ 
۰ توائع : موائل‎ ۴ 


بض 


٠‏ ثم أخذ الباقلانى يرد على الثبتین ما ذهبوا . قال : لو كان القرآن 
سجعاً لكان غير خارج عن أساليب کلامهم» ولو كان داحلا فيها لم 
يقع يذلك إعجاز» ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا : 
شعر معجز» وكيف والسجم ماکان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من 
القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعرء لأن الكهانة تنافى النبوات 
وليس كذلك الشعرء وقد روى أن النبى صلی الله عليه وسلم قال للذين 
جاءوا وكلموه فى شأن الجنین» كيف ندى من لا شرب ۱) ولا أكل 
ولاصاح فاستهل أليس دمه قد يطل » فقال : أسجاعة کسجاعة الجاهلية. 
وفى بعضها أسجعاً كسجع الكهان فرأى ذلك مذموما لم يصح أن 
یکون فى دلالته . ثم قال : والذى يقدرونه أنه سجم فهو وهم لأنه قد 
يكون الكلام على مشال السجع وان لم يكن سجعا لأن ما يكون به 
الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض لأن السجع من الكلام 
یتیع یتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى وليس كذلك ما اتفق ما هو فى تقدير 
السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى» ثم قال : إنه لو كان 
سجعا لعارضوه لقدرتهم على ذلك » ولا يروا فيه فوصفوه بالسحرء ثم 
قال : ولامعتى لقولهم إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتها على 
نسق واحد وروی غير مختلف, لأن ما جرى هذا امجرى لايبنى على 
الاشتقاق وحده ولو بنى عليه لكان الشعر مسجعا لأن رويه يه يتفق ولا 
یختلف . ثم قال : وأما الأمور التی یستریح إليها الکلام فإنها تختلف ۱ 
فربما كان ذلك یسمی قافية وذلك إنما یکون فى الشعر» وربما كان ما 





فى الأصل . من لا أكل ولا شرب ولعل فيه تقدیما وتأخيراً حتی يوافق جميع الروایات فى 
مائر الصادر . 


۳۳ 


ينفصل عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع» وربما سمى ذلك فواصل» 
وفواصل القرآن ما هو مختص بها لاشركة بينه وبين سائر الكلام 
ولاتتاسب. ثم قال : وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون فى 
موضع وتأخیره عنه فى موضع لكان السجع فليس بصحیح» » لأن الفائدة 
عندنا غير ما ذكروه وهى : أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى 
معنى واحدا من الأمر الصعب الذى تظهر فيه الفصاحة » وأعيد كثير من 
القصص فى مواضع مختلفة على قرتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على 
۱ عجزهم عن الإتيان بمثله مبعداً به ومكررا » ولو كان فيهم تمكن من 
المعارضة ضة لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها بألفاظ لهم تودی معناها 
ومویها وجعلوها بازاء ما جاء به وتوصلوا بذلك إلى تکذیبه وإلى مساواته - 
فيماجاءبه, » كيف وقد قال لهم ٠‏ فليأنوا بحديث مثله إن 
کانوا صادقین ۱ - الطورغ ۳- » » فعلی هذا يكون القصد بتقديم 
بعض الكلمات وتأخيرها إظهار الإعجاز على الطریقین جميعا دون 
التسجيع الذی توهموه» ثم قال : فبان بما قلنا أن الحروف التى وقعت 
فى الفواصل متنامبية موقع النظائر التى تقع فى الأسجاع لایخرجها عن 
حدها ولا يدحلها فى باب السجع. ثم ختم الفصل بقوله : ولا بد لمن 
جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يسلم لما ذهب إليه النظام وعيّاد 
بن سليمان وهشام القرظى ويذهب مذهبهم فى أنه ليس فى نظم القرآن 
وتأليفه إعجاز» وأنه يمكن معارضته؛ وإنما صرفوا عنه ضربا من 


الصرف © ۱) 


۱ - نقله د / أحمد إبراهيم موسی ملخصاً من « کتاب إعجاز القرآن » للباقلانی وتقلناه عنه من 


كتابه « الصبغ البدیمی » . 


۳ 


رأى أبى هلال العسكرى 6  :‏ 

عقد أبو هلال فى الصناعتين بابا للسجع-والازدواج جاء فيه : 
«وكذلك جميع ما فى القرآن ما یجری على التسجيع والازدواج مخالف 
فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ وتضمن الطلاوة لا يجرى مجراه من 
كلام الخلق» ألا ترى قوله عز اسمه  :‏ والعادیات ضبحا. فالوریات 
قدحاً . فالغیرات صبحا. فاثرن به نقعا. فوسطن به جمعا » قد بان عن 
جميع أقسامهم الجارية هذا اجری من مثل قول الکاهن : : « والسماء 
والأرض. والقرض والفرض . والغمر والبرض » ۲ ومثل هذا من 
السجع مذموم ا فيه من التكلف والتعسف. ولهذا قال النبى صلی الله 
عليه وسلم لرجل قال له : « آندی من لاشرب ولا أكل ولاصاح 
فاستهل فمثل ذلك يًل » أسجعا كسجع الكهان. لأن التکلف فى 
سجعهم فاش ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا لقال : 
«أسجعا» ثم سكت . وكيف يذمه ويكرهه وإذا سلم من التكلف وبرىء 
من التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه » وقد 
جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام مثل قوله : « أيها الناس أفشوا 
السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل رالناس نيا مام 
تدخلوا الجنة پسلام 4 . ۱ 

وکان صلی الله عليه وم ريما غير امد عن وجهها لمران 

بين الألفاظ واتباع الكلمة أخوانها كقوله : « أعيذه من الهامة والسامة 
كل عين لامة » وإنما رد و ۰« ارجعن مأزورات غير 





POO واب‎ - ٩ 
۱ . الغمر : الماء الکثیر . والیرض : القليل‎ ek 


مأجور ات» وإنما آراد موزورات من الوزر فقال: مأزورات لمكان مأجورات 
قصدا للتوازن وصحة ة التسجع» فكل هذا يم 
شرط البراءة من التکالف والخلو من اسف ۹ E‏ 

۱ رأى ابن سئان الحفاجى (۲) : 

۱ قال ابن سينا فى سر الفصاحة : ٠‏ ومن المناسبة بين الألفاظ فى 
1 الصیغ السجع والازدواج ویحد السیجم بأنه تمائل الحروف فی مقاطع فى 
الكلام وبعضهم يستحسنه ويقصده ه كثيراً اباي 
وقع بتكلف وتعمل واستکراه فأذهب طلاوة الكلام وأزال ماءه. . وحجة 
من يختاره . أنه مناسبة بين الألفاظ یحسنها ويظهر آذار الصنعة فیها» ‏ 
ولولا ذلك لم يرد فى كلام الله تعالى , + وكلام النبى صلی الله عليه 
وسلم ؛ والفصيح من العرب . وكما أن الشعر یحسن يتساوى قوافيه ». 
كذلك انشر يحسن بتمائل الحروف فى فصوله ثم قال ید 
صحيم أن السجع محمود إذا وقغ سهلا متيسراً بلا كلفة ولامشقة 





۱ وحیث بظهر یل يقعمد فی تسه ولا أحضره إلا صدق ما دون ۱ 


موافقة لفظه ولایکون الکلام الذى قبله نما يتخيل أنه لأجله ورد, ليصير ٠‏ 


۱ وصلة إليه» ثم قال آما الفواصل التى فى القرآن فإنهم سموها فواصل 


5 ولم يسموها أسجاعا وفرقوا فقالوا : إن السجع هو الذى یقصد فى تفسه 5 
0 او لبا 





0 ۳ ا سظفسن ف د يردن ری a‏ الاه :لابه . السامة : الوت 


5 3 وذات السم من الحيوان. العين اللامة الصيبة بسوه : 


۱ 0 ا هو الأمير آبو محمد عبد الله ين محمد کن سید سا اقا سل و س 


1 . وکان من يقولون بالصرفة . 


۳۹ 


مقصودة فى أنفسهاء وقال على بن عيسى الرمانى » ٠‏ إن الفواصل بلاغة 
والسجع عيب » وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع تتبعه المعانى 
والفواصل تتبع العاتی . وهذا غير صحیح ٠.‏ ۱ 

والذی يجب أن يحرر فى ذلك أن يقال : إن الاسجاع حروف 
متمائلة فى مقاطع الفصول على ما ذكرناه» والفواصل على ضربين » 
ضرب يكون سجعا وهو ما تمائلت حروفه فى المقاطع » وضرب لايكون 
سجعا وهو ما تقاربت حروفه فى المقاطع ولم تتمائل ولايخلو كل واحد 
من القسمين أعنى المتمائل والمتقارب من أن يأتى طوعا سهلا وتابعا 
للمعانى وبالضد من ذلك حتى يكون متكلفا يتبعه المعنى ؛ فان كان من 
القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان » ون كان 
من الثانى فهو مذموم مرفوض » ثم أشار إلى أن ما فى القرآن كله إنما 
هو المحمود وساق أمثلة للمتمائل ثم قال : « وهذا جائز أن يسمى سجعا 
لأن فيه معنى السجع ولامانع فى الشرع يمنع من ذلك  ».‏ 

ثم قال : وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القرآن 
فواصل ولم يسموا ماتمائلت حروفه سجعاً رغبة فى تنزيه القرآن عن 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم وهذا غرض 
فى التسمية قریب» فأما الحقيقة فما ذكرناه لأنه لافرق بين مشاركة 
بعض القرآن لغيره من الكلام فى كونه مسجوعاً وبين مشاركة جميعه 
فى كونه عرضاء وصوتاء وحروفاً» وكلاماً بوعريباً » ومؤلفاً » وهذا ما 
لايخفى فيحتاج إلى زيادة فى البيان» ولافرق بين الفواصل التى تعمائل 
حروفها فى المقاطع وبين السجع. 


۳۷ 


رأى ابن یر صاحب ال السائر 0۱ 3 

٠‏ عقد ابن الأثير فى کتابه « المثل السارا وی 
حذا فيه حذو أبى هلال فى الصناعتين» وأريى عليه حتى تكلف إلى أن 
جعل ما ورد من نظم القرآن غير مسجع لإرادة الایجاز والاختصاره 
استمع إليه يقول ٠:٠‏ فإن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات ٠‏ 
الکلام على ما ذهبت إليه فکان ینبغی أن يأنى القرآن كله مسجوعا ۱ 
لیس الأمر كذلك بل منه الستجوع ونه غير السجوع . قلت في ٠‏ 
الجواب : إن أكشر القرآن مسجوع حتی أن السورة لتأنی جمیعها 
مجموعة وما منع أن يأتى القرآن كله مسجوعا إلا أنه سلك مسلك 
الإيجاز والاختصار والسجع لايواتى فى كل موضع من الكلام على 

۱ )” حده الإيجاز والاختصار فترك استعماله فى جميع القرآن لهذا السب‎ ٠ 
ثم‌قال : وها هنا وجه آخر أقوى من الأول ولذلك ثبت أن المسجوع من‎ 
الكلام أفضل من غير المسجوع » » وإنما تضمن القرأن غير اللسجوع لأن‎ 0 
ورود غير المسجوع معجزا أبلغ فى باب الإعجاز من ورود السجوع» ومن‎ 
» أجل ذلك تضمن القرآن القسمين » ثم أربى عليه فى توجيه الحديث‎ 
قال : إن النهى لم يكن عن السجع نفسه وإنما النهى عن حكم الكاهن‎ ۱ 
ار 6ت اسن ألا تری أنه سل الله مان الله عليه‎ 





٩‏ د رد قن رات رظي دس لم الو الشافعى 
المتوفى منة ۱۳۷ . 


۲ للق السار ۷ 


۳ رلك جر مد عن هدف التوفيق من ان یر كلانه لى أن الله ترك سب إلى 
یر ای فى كل موشح على حد اما وتا تسالی الله عن ذلك علوا - 
كبيراً. 


۳۸ 


وسلم فى الجدين بغرة عبد أو أمة. قال الرجل « أأدى من لاشرب ولا 
أكل » ولانطق ولااستهل » ومثل ذلك يطل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « آسجعا كسجع الکهان» » أى آنتبع (۱) سجعاً كسجع 
الکهان. وکذلك الکهنة كلهم فانهم کانوا |ذا سثلوا عن أمر جاءوا 
بالکلام مسجوعاً . ثم قال فالسجع إذن ليس بمنهی عنه وإنما المنهى 
عنه هو الحکم اسجوم ( فى قول الکاهن» فقال الرسول صلی الله 
عليه وسلم « أسجعاً كسجع الکهان» أى أحكما كحكم الکهان» وإلا 
فالسجع الذى اتی به الرجل لابأس به لأنه قال » آآدی من لاشرب ولا 
أكل » ولانطق فاستهل» ومثل ذلك يطل» وهذا الكلام حسن من حيث 
السجع وليس بمنكر لنفسه»› وإنما کر هو الحكم الذي یه فى 
ت الكاهن أن يدى الجنين بغرة ة عبد أو أمة ا ¢ . 


رأى السوخی : «۲) 

قال التنوخى (4 « ومن عاب السجع مطلقاً فمخطىء ادن 
فى كلام الله كثير وفى كلام النبى صلى الله عليه وسلم والفصحاء 
كقس وسحبان» وإنما يعاب السجع إذا احتاج متکلفه إلى تنقيص معني 
أو زيادته وفعل ذلك . فالذى فاته من العنی يقبح وترك السجع لا يقبح 
فيكون حينئذ السجع قبيحا لاستلزام القبح. وبهذا يجاب عن قول انبى 


3 + مک نی ام وله یم 
فى الأصل ابو رالطاهر ها للسجوع . ا 
۳ - هو الإمام ني لين أو عبد اله محمد بن محمد ين عمرو تیآ عبان لل 
السابعة الهجرية . ۱ 
٤‏ - فى كتابه الأقصى القريب فى علم البيان . 


۳۹ 


صلی الله عليه وسلم « أسجعا کسجع الكهان ». :“فإنه لو عاب السجع 
عي ی ویو و یی ون 
۱ کثیراء فالعیب هو سجع مخصوص ب مثله , جع اکهان و وهو 
الذی ینقص العنی أو يزيده » ۱ ۱ 
5 ید وی 
۱ عرض للمذهبین فى السجع ؛ الجواز والكرامة وساق "۳ ی 
تدور حول ماتقدم وجنح إلى الجواز من من أنه هو الممول : عليه عند 
۱ علماء البيان. ۱ ۱ 
۱ هذه جولة جلنلها فى كتب المؤلفين الذين موس مرن 
بایجاز استيفاء للب ك وتتميما للفرض ٩‏ (1). 
وبعد هذا العرض لوجر ا راء لدی العلماء السابقين بلق الباحث 
وابن ستان اد وت القن و یاو 
0 السمع وتأثيره ه فى النفس » وخلایته للعقل» وسهولته فى الحفظ» ولانری 
۱ ماما من إطلاق اسم السجع على ما فى القرآن من فواصلء مادام لم برد 
حر ابو برو جاو اب به اطي O‏ ۱ 





با رما ی هن حعز بن على بن میتی ویس 04 . 
ا دا آحمد إبراهيم موسی » الصبغ البلیمی .ص ٩٩‏ . 


۱ ۳ - هذا ری الذكور آخمد ارام موی صاب کاب + الصبخ البديئ فى الد رید 


يه لوأك لد یا رعلا یقن بجوت طاق امم اسع على 
ما فى القرآن من فواصل . 


ونحن مع كل من أجاز إطلاق اسم السجع على الفواصل القرانية؛ 
إذ لاتعارض بين القاصلة والسجعة» ولانرى تنافرا أو بعداً بينهما : 
« فالقول بالسجع فى القرآن تقریر للفاصلة, والقول 
متقابلان أو متلاقيان فى معناهما . ظ 
فكلمة آخر الآية تسمى رأس آية أو فاصلة فاذا توالت 
الایات علی نمط واحد؛ وقد اشتر کت حروف أواخرها 
سمیت فواصل أو أسجاعا لاغضاضة فى أيهماء الا أن 
الفواصل أعم . 
والفواصل فى القرآن الكريم تكون شاجية اللغم» حلوة 
ارس عذية الرنین» تطرب بلفظها؛ کما تطرب بمعناها, 
لیتم لها الحسن من جمیع جهاته , » (۱) 


HK 4 ¥ 


۲٠١ د / فتحى أحمد عامر » فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم ص‎ - ١ 
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الفصل الثانى 
الإعجاز البلاغى للفواصل القرآنية 


وفيه: 

- بلاغة الفواصل . 

- الفواصل من ضروب الإعجاز البلاغى فى القرآن . 
- من أسرار الإعجاز فى الفواصل : 


. المزاوجة بين الفواصل‎ - ١ 

۲ - تناسب الفاصلة . 

۳ - التمهيد للفواصل بألفاظ تمهد لوقوعها . 
4 - تكرير الفواصل فى بعض السور . 

© - الربط الفنی فى الفواصل . 

5 - رعاية الفواصل . 

لا - تحقيق التناغم والإيقاع المناسب . 


بلاغة الفواصل 

من أروع صور التحدى التى تمر بها القرآن تللك الفواصل التى 
تتمتع بها الایات» حيث تكون الفاصلة شاهدة فى موقعها على أنها من 
لدن حكيم خبیر» وتدل بنفسها على أنها ليست من تأليف محمد صلى 
الله عليه وسلم كما أنها تدل فى الوقت نفسه على صدق نبوته. وكما 
يعلم أن أعداء النبى صلى الله عليه وسلم كانوا یکیدون له كيداً؛ ومن 
کیدهم أن أحدهم وهو التضر بن الحارث كان يجلس إلى الناس 
کماکان يجلس الرسول كه وکانت قريش تستملح حديث النضرء 
' وتنصرف عن النبی 6 و کان النضر يستهويهم بحدیثه عن ملوك الفرس 
والعجم ويقص عليهم من أخبارهم بأسلوب يجذب إليه أسماع مريدين 

من العرب » ويستميل به قلوبهم » لكنهم لم یلبشوا أن أصاخوا للنبى 
صلی الله عليه وسلم لروعة ما يجدونه فى حدیثه ع من تلك الفواصل 
التى تأحذ بمجامع قلوبهم ولا لحمل إليهم من المعانى الجديدة التى لا 
یجدون لها مشلا فى حديث النضر بن الحارث الذى كان يروى 
الحکایات . عن رستم وعن أسفتديار وملوك فارس . 

قال ابن اسحاق. + جلس الرسول بوما مع اللید بن اا فى 
السجد فجاء التضر بن الحارث حتى جلس معهم فى المجلس » وفى 
اجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله تله فعرض له النضر 
بن الحارث فكلمه رسول الله عله حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم (1» و 


1 - اين هشام - اس وی ؛ حقیق محمد ری ع۱۲ ۸ مک اما ا 
> ۱۶۱۲ - ۱۹۹۵ . 


۶ ۵ 


نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنعم لها واردون » لو 
كان هؤلاء آلهة مأوردوهاوكل فيها خالدون» لهم فيها زفير وهم فيها 
لايسمعون 4 الأنبياء ۹۸ - ۱۰۰  .‏ 
قال ابن اسحاق اویل عبد قله زمری حبتى جلس فقال الوليد ۱ 
بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى؛ والله ماقام النضر ين الحارث لابن عبد - 
۱ لطاب فا مق وقد وض محمد ارا ید کیت خف ب ۱ 
ظ جهنم؛ فقال عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته لخصمته فسلوا 
محمذا : أكل ما مد من دون الله فى جهنم مع من عبده ؟ خنحن ميد 
الملائكة واليهود تعبد جزیرا والنصارى تعبد عيسى أبن مریم عليهما 
ظ السلام فعجب الوليد ومن كان معه فى امجلس من قول عبد الله بن 
0 الزبعرى ورأوا أن قد احتج وخاصم ٠‏ ذّكر ذلك لرسول ڪه من قول ابن 
الزبعرى فقال رسول الله که وکل ما أحب أن یعبد:من دون الله فهو 
مع من عبده؛ هم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته 0 00 
فأنزل الله تمالى عليه فى ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ش 
آلنك عنها مبعدون : لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون 4 الأنبياء ۱ 0١‏ . أى أن عيسى ابن مریم وعزيرا ومن 
عبذوا من من ۷ جر زاربا لین مضرا لی طاة ققحم من 
يعبذهم من هل ضلالة آرپابا من دون الله ونزل فيما یذ کرون آنهم 
یعبدون اللاثكة وأنها بنات الله ( وقالوا اتخذ الرحمن ولذا سبحانه بل 
عباد مکرمون , ایسبقونه بالقول وهم بأمره ۳۹ + ی قوله تعالی 








اام یر / ۸ . 


£ 


( ومن يقل منهم إنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى 
الظالمين 4 الأنبياء 5؟ - ۲۹ . 

ومعنی کلام الولید بن الغيرة : ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
الطلب آتفا وما قعد » ... أن التضر انهزم فى محاجته للرسول ته ولم 
یستطع مقارعة الحجة بمثلها . 

كما يدل الحوار الذى جری بين عبد الله بن الزیعری والولید على 
أنهم كانوا يجادلون الرسول ۶ » فيرد عليهم بالايات المنزلة من عند الله 
فى شان ما یذ کرونه» ويفحمهم بها فلا يجدون كلاما من مثل ما يأتى 
| به النبى ‏ » ولقد عجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : 
«ولما ضرب ابن مرج مثلا إذا قومك منه يصدون؟ الزخرف : ۵۷ أى 
يصدون عن أمرك بذلك من قولهم » فهذا الكلام احکم بالفواصل التى 
هی كالقوارع التى تحسم الخصومة وتبين وجه الحق فى بلاغة 
لايستطيعون الإتيان بمثلهاء أشعرهم جميعا بالعجز فى محاجة الرسول 
55 ظ 

ولا عجزوا عن محاجة الرسول عله اعترفوا بتفوقه عليهم ولكنهم 
كابروا ولجأوا إلى حيل الكلام وإلى المفاوضة التى تكون بعد الهزيمة ؛ 
فاجتمع الأسود بن المطلب ين أسد ابن عبد العزى والوليد بن المغيرة ؛ 
رأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمى » وکانوا فوی أسنان فى 
قومهم فقالوا : يامحمد هلم فلتعيد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك 
نحن وأنت فى الأمر فان كان الذی تعید خيراً ما نعبد » كنا قد أحذتا 
بحظنا منه» وان كان ما يفيد خيراً ما تعبد » كنت قد أخذت بحطك 
منه» فأنزل الله تعالی ‏ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون › ولا 


¥۷ 


آنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما آعبد» 
0 لكم ديدكم ولى دين 4 أى إن کنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما 
تعبدون فلا حاجة بذلك منكم » لكم دينكم جميعا ولى دينى (۱) ) 
فانظر إلى هذا الرد الإلهى فى الایات المنزلة التی حسمت الوقف على 
أبلغ ما تؤدى إليه الفواصل من العانی فى إحكام لايستطيعه بشر وهم 
آهل البلاغة والفصاحة. ٠‏ ۱ 

۱ ولقد نرلت یور ة القلم لتفنضح مسلك هؤلاء الكفار فى مرأودة 
۱ النبى عله عن دينه فى أول الدعوة ولعثبت النبی ته فى أمر مواجهتهم 
TE:‏ وی يدبي 
تقال عز من قائل < فلا تطع الكذبين NE‏ ان 
لاتطع يامحمد رؤساء الكفر والضلال فيما يدعونك إليه فإنهم تمنوا لو 
تلين لهم فتترك يعض ما لايرضونه مصانعة لهم وقد روى أن الكفار قالوا 


للنبى ل : لو عبدت الهتنا لعبدنا آلهتك . 


كما أن الوليد بن المغيرة قد جاءه بعض كفار مكة وسألوه أن يقول 
رأیه فى القرآن حين اقترب موسم الحج وأرادوا أن يجمعوا قولهم فى ما 
جاء به محمد تله من القرآن حتی يواجهوا به الحجيج وقبائل العرب کی 
ار ی ی و ی : بل 


۸ 


قالوا : نقول کاهن ! 

قال : لا والله ما هو بکاهن » لقد نا الکهنان فما هو برمزمة 
لكان يي 

قالوا : فنقول مجنون 

قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا 
تخالجه » ولا وسوسته . 
0 > قال :ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقریضه 

ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر ! 


قالوا : فتقول ساحر . ۱ 
قال : ما هو يساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم 2 فما هو بنفثهم 
ولا عقدهم . 


قالوا : فما تقول يا آبا عبد شمس ؟ 

قال : والله إن لقوله لحلاوة » وان أصله لعذق » وان فرعه لغدق - 
وما أنتم بقائلين من هذا شيثًا إلا عرف أنه باطل . وان أقرب القول فيه 
لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وأخيه» وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته؛ فتفرقوا عنه بذلك (۱). 

فاسمع لقول الولید « وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إل عرف أنه 


ETE‏ - السيرة ا ل ا ا 
- المنصورة - طبعة ۱۹۹۵ . ۱ 


۹ 


باطل » . 
فهذه شهادة مته ندل على. مدی العجز عت أما م القرآن ۽ 0 
ليس لهم أن انوا بمثله فيضارعوه آویضاهوه . ۰ 

وما ذاك إلا لأن أسجاعهم مهما تفننوا فیها ام الفواصل 
ولائرة قى إلى التأثير فى النفوس بنزع العقيدة الباطلة كما تؤثر الفاصلة ؛ 
٠‏ ناميك عن روعة النظم التى تتسلل إلى النفوس وتهز المشاعر وتضيف إلى 

معارفهم الشیء الكثير الذى يجهلونه ولا تنهض إليه بلاغتهم بحال . 

وتأنی الآيات فى سورة الدثر متوالية لتصور حال الولید بن الغيرة 
الذى أفتى كفا ر العرب بهذه الفتوی الشنيعة وهی وصف القران بالسحر 
مع علمه بأنه حق مقابل نعمة الله بالكفر ونادى على تفسه بالهلاك 
جزاء کذبه وافترائه» وكان أولى به أن يعترف پالحق ولا يكتمه لاسيما 
أنه كان من وجهاء مكة فقد كان ماله مدودا ما بين مكة والطائف 
وبستانه لاينقطع نفعه شتاء ولا صيقاً وله الكثير من الخيل والإبل والغنم 
كما أن له أولاداً قیمون معه فى بلده ویحضرون معه المحافل 
وامجامع وكانوا عشرة » منهم ( خالد » وهشام » والوليد ) (۱). وعلى 
الرغم من مظاهر الجاه والعز والسيادة التى تخول له أن یقول قولة الحق 
أمام الكفار » إلا أنه كان كذابا مصرا على الكذب والكفر مقيما على 
العناد محمد عل والجحود لا جاء به من القرآن » فحكم على نفسه بسوء 
العاقبة ولنسمع لصوت الحق تبارك وتعالى فى تلك الآيات المنزلة فى شا 
والتى تؤدى فيها الفواصل أروع ما يكون من أسلوب التهديد والوعيد فى 


١‏ - وهؤلاء أسلموا جميعاً 


0 + 


سورة المدثر ۶ ذرنى ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا مدودا » وبنین 
شهوداء ومهدت له تمهيدا ثم يظمع أن أزيد» كلا » انه کان لأياتنا 
عنيدا » سأرهقه صعودا , إنه فگر وقدر › ؛ فقفل كيف قدر» ثم قعل 
كيف قَذْرء ثم نظرء ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر »> فقال إن هذا 
روم ااا ا 
سقر لاتبقی ولا تذر .. 

فانظر كيف تتوالی لایات القصيرة » التى تلعب فیها الفواصل دوراً 
كبيراً فى إضفاء العانی الكبيرة والتصوير الدقیق لحال الولید فذلك قوله 
. تعالی <انه فگر وقذر) الآيات » ترکنا الولید یفکُر ويقدّر » ولترجع إليه 
لنرى: ماذا فعل بعد » قال تعالی 2 نم نظر» أى أجال النظر مرة آحری 
متفكراً فى شأن القرآن 9 ثم عبس 4 أى ثم قطب وجهه وكلحه ضيقاً 
بما يقول ‏ ويسر أى وزاد فى القبض والکلوح» كالمهتم التفکر فى 
أمر يدبره؛ والبسور تقطيب الوجه وهو أشد من المبوس 8 ثم أدبر 
واستكبر € أى ثم أعرض عن الایمان» وتکبر عن انباع الهدى والحق, 
فقال : < إن هذا إلا سحر يؤثر4 ای فقال : ما هذا الذى يقوله محمد 
إلا سحر ینقله وبرويه عن السحرة فقال: < إن هذا إلا قول البشر 4 أى 
لیس هذا کلام اللهء وما هو الا کلام اتخلوقین ۰ يخدع به محمد 
القلوب » ویژثر فیها كما يؤثر السحر بالسحور قال الألوسی : هذا 
کالتاً کید للجملة الأولى» لأن القصود منهما نفی کونه قرآنا آومن کلام 
الله تعالى» ولذلك لم یعطف علیها بالواو » وفی وصف (شکاله واستنباطه 
هذا القول السخیف استهزاء به» وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزل » ويظهر 
من تتبع أحوال الوليد» أنه نما قال ذلك عناداً وحمية جاهلية» لا جهله 


۱ 


بحقيقة الحال: ألا تری ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه 
من الشعر والكهانة والجنون !! ( صأصليه سقر) أى سأدخله جهنم 
يتلظى حرها » ویذوق عذابها وما أدراك ما سقر4 ؟ استفهام للتهويل 
ظ والتفظيع أى وما أعلمك أى شىء هی سقر؟ 3 لاتبقى ولا تذر» أى 
لاتبقى على شىء فيها إلا أهلكته؛ ولا تترك أحداً من الفجار إلا أحرقته 
قال ابن عباس : لاتبقى من الدم والعظم واللحم شیفاً » فاذا أعيد حلقهم 
من جديد تعاود إحراقهم باشد ما كانت وهكذا أبداً ( لواحة للبشر» این 
تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهولها كقوله تعالى 
( وبرزت الجحيم لمن ترى) قال الحسن : تلوح لهم من مسيرة 
خمسمائة عام حتى يروها عياناً فهى بارزة إلى أنظارهمء يرونها من غير 
استشراف ولا مد أعناق ۶ عليها تسعة عشر) أى خزنتها الموكلون عليها ‏ 
تة عشر ملكا من الزبانية الأشداء كقوله تعالی < عليها ملائكة غلاظ 
شداد لايعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون 4 (۱) . ظ 
هذا التنوع فى الفواصل ما بين الدال المفتوحة التى تحمل بين 
طياتها معانى الرحابة والاتساع » ثم الراء الساكنة التی حمل كل معانی ‏ 
الهول والخطر إلى جانب التصوير الرائع والدقیق فى التظم والربط بين 
لایات وكأن القاریء للقرآن یسمع ويرى ويستشعر فى نفسه هول 
. الخطيئة فى كفر الولید بالنعمة وما بنتظره من العذاب الالیم» وهذا 
الجرس الوسیقی بين الآيات التوالية التناغمة تؤديه الفواصل على أرو 
ما یکون الاداء حتی تفی بالعانی المديدة فى لیجاز معجز . 








5 ۱ - راجم تغسير الصابوتی ج V1 I/F‏ . 
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وا مات القاسم ابن النبى كله قال بعض الكفار وهو العاص بن 
واثل ۰ دعوه فانه رجل أبتر لاعقب له » . 

فأنزل الله سورة الكوثر يرد بها عن النبى عله ليبين للناس أن العاص 
بن وائل هو الأبتر للطرود من رحمة الله وان کان له أولاد . بل إن المعنى 
يمتد ليشمل كل من يبغض الرسول كه . فقال عز من قائل : ۶ إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل تربك وانحر إن شانتك هو الأبعر 4 , لاحظ 
الفواصل مع جمال النغم الظاهر من تسكين حرف الراء عند القراءة» بل 
توافق الحروف التى تتألف منها الكلمات بحيث إذا قطعنا الآية الأولى 
منها تقطينا عروضیا وجدناها نتفق مع تفعلة پحر ارد : فعلن فعلن 
فعلن فعلن؛ ولاحظ كذلك ملائمة الکلمات لاغراض السورة فكلمة 
لکوثر مثلا ما یحتمل التأويل ويستغنى عن الدلیل» وقد قيل إن معناها 
الخير الكثيرء وقيل إن الكوثر نهر من أنهار الجنة » وقيل غير ذلك حتی 
بلغ ما ذكر فى الکوثر ستة وعشرين قولاء ثم فعل الأمر (ضل) الذى 
يجمع کل مظاهر العبادة وكلمة (لربك) حيث اللام للالصاق 
والاختصاص و (رب) التى تدل على الربوبية والملكية وأنه صاحب النعم 
والخيرات الكثيرة والدنيا والأخرة مع إضافة كاف الخطاب ومافيها من 
تعظيم النبى ى وفعل الأمر ( انحر) حيث لايكون التحر إل لللإيل وهو 
بمنزلة الذبح فى البقر والغنم وفى هذا أداء حق الشكر الواجب للمنعم 
سبحانه وتعالى » ثم ملاءمة مابين شاتعك والأبتر وهی أيضا مما يحتمل 
التأويل فلا يقتصر المعنى على لعن العاص بن وائل الذى قال حين 
مات القاسم ابن النبى ۶ : 9 دعوه فإنه رجل أبتر العقب له » فأنزل 
الله هذه السورة لبيان أن العاص بن وائل هو الأبتر المطرود من رحمة الله 


۳ 


وان كان له أولاد. بل إن اتی يمد يمل كل من مخض الرسول 

ل ظ 
رسارس 5 فيما تضمنته من 

: وجوه البديع والبيان كما جاء فى تفسير الصابونى فيما يلى‎ ٠ 

0 ات ا ون او ی 
أعطيتك. 
3001 

لأن أصلها نا نحن. ۰ 


۳ - صيغة الماضى المفيدة للوقوع ( أعطيناك) ولم يقل: سنعطيك 
مد اماج ای ماه کم سي 


© - الاضافة للتكريم والتشريف ( فصل لربك ).. 

7 - إفادة الحصر ( إن شاكك هو الأبتر ) . 

۷- المطابقة بين أول السورة وآخرها بين ( الكوثر والأبتر) حيث إن 
الكوثر تعنی الخير الكثير» والأبتر تعنى المنقطع عن كل خیرء فهذه 
السورة 2 على وجازتها جمعت فنون الب لاغة والبیان فسبحات منزل 
القرآن20. 000 
2 « هكذا تتجلی روعة البلاغة فى القرآن العظيم فى فواصل الآيات 


0 


لاسيما سور الفصل» حيث تاتی الآيات فيها قصيرة متوالية شديدة 
الإيجاز شديدة الوقع » يتنوع فيها الأسلوب بين الترغيب والترهيب لتخلع 
الوثنية من قلوب العرب الشرکین» ولتثبت دعائم الإيمان فى صدورهم» 
ولهذا جد الإيجاز الشديد والمعنى المديد فى توالى الآيات القصار بحيث 
لایتسنی لبشر أن يأنى بمثل سورة واحدة من قصار سوره» ولا حتى بآية 
واحدة مثل أياته» ولیس معنى الكلام أن باقى القرآن من مدنيه ومكيه 
لاتظهر فيه البلاغة کسور المفصل » فان ذلك مالا ينكره أحد ولكن 
السور المكية تتمیز فى الأغلب الأعم بهذا الإيجاز لمناسبة بداية الدعوة 
والتأثير فى نفوس العرب الموصوفين بالأنفة والإياء . 

وإنك لتجد الجرس الموسيقى السريع القوى فى الكلمات البليغة 
التلاحقة لتترك فى نفوس العرب ونفوس المتكبرين المكابرين من أى ملة 
را عظيما ووقعا شديدا عند سماعهم لهذه الآيات الوجزة ذات المعانى 
المستفيضة ولعل ما فى ذلك التدافع فى الايات القصيرة ذات النخم 
التوافق الناجم عن تناسب الفواصل ما ينبه حواس السامع إلى الاستجابة 
لذلك الجرس والتفاعل معه والتأثر به » .)١(‏ 


١‏ - دا كمال الدين عبد الغنى المرسى » مراعاة النظير فى کتاب الله العلئ القدیر» دار المعرفة 
الجامعية » باسكندرية سنة ۰۱۹۹۷ ص ۱١۱۷١ ١١١‏ . 


۵ ۵ 


" الفواصل من خصائص انظم القرآنى ٍ 
قول الد کنر تمام حسان : 
00 حن س كفار ذریش لار القرآن لأول وله حاروا 34 مر 
E 508‏ الكهان 5# یکن القرآن ز ف تراكيبه 3 فی 
آسلوبه يشبه واحدا من هذه الاضترب . ولكنهم لم يؤمنوا بأن هذا الطراز 
الفرید من النظم من و ماه 2 فنسبوه * ای رو مصدره 
التى تقد م ذکره فنظروا فى حالص راک , رفی د وفكروا فی 
۱ أمره فلم e‏ ينسبوه إلى الخدلاية لاخجلاف بیثه وبينهأ ی 
RT‏ ی را ی 
مقاصده وغموض کب 01 لیس میت ولا ۳ ذلك فى أسلويه. 
بقى من ن أنواع الكلام فى عهدهم السحر والشعر . ولم یترددوا فى انهام. 
القرآن بنسبته إلى أحد هذين النوعين . أما السحر فقد راعهم أن القرآن 
حين هدى الله به من هدی من الژمنین نای بعضهم بدینه عن أهله 
وذويه وخاصم أهله وذويه تمسكا بدينه فرأى المشركون أن القرآن وقد 
' فرق بين المرء وأهله لايد أن يكون سحرا لأن ذلك شأن السحر : ١‏ انه 
فكر وقدر فقعل كيف قار ٹم قعل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر 
ثم أدبر واستکیر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا لا قول البغرة ظ 
(المدثر4١16-1).‏ كان هذا كيد لولید بن المغيرة. أما کید غيره من 
مشركى قريش فقد جاء بنسبة القرآن إلى الشعر لقد رأوا للقرآن فواصل 


كه 


التى يرمى إليها الشعر فغرهم ذلك عما فى القرآن من أمور لاتکون فى 
الشعر کعدم الوزن و کطلب الهداية 0 إلى دين الله وما ی القران 
من تشریع ونجوه فانزلقوا ی نسبا القران إلى الشعر على الرغم من 
ذلك. وهكذا سسب الشر کون القران إلى السحر مره ة وإلى دق مرة 
أخرى .)١(‏ 

كان من تشن دفع الشيهة الأولى عن القران لأن ال ل يأتى 
للإصلاح ولا للدعوة ولايكون بلغة واضحة بله تلك اللغة العجزة التى 
نزل بها القران ثم إن السحر يفرق ولكن القران يوحد والسحر يهدم ولكن 
القرآن أنشأ عقيدة وشريعة وأقام خير أمة أخرجت للناس مادامت تأمر 
بالعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . کل ذلك كان من أثر القرآن 
الكريم وقد تم كله فيما لا يتجاوز عمر رجل واحد منهم فلقد كان عمر 
رضی الله عنه أحد من تصیوا أنفسهم لعداء الدعوة أول الأمر وقد کان 
عمر نفسه هو الذی ت تمت الفتوح فى عهده شرقا وغرپا. لقد علم ذلك 
عامتهم كما علمه خاصتهم فانتفی عندهم ما زعمه الولید من أن القرآن 
سحر . وأما دعواهم أن القرآن شعر فقد كان دفعها بتطلب معرفة بالفروق 
كان خاصتهم يعرقونها أكثر ما يعرفها عامتهم ومن هنا نهض النص 
القرآنى برفض هذه الدعوى من جهة : < وما هو بقول شاعر 4 ( الحاقة 
)١‏ وتفی صفة الشاعر عن النبى صلی الله عليه وسلم من جهة أخرى 


۱ - دا تمام حسان » البيان فى روائع القرآن » دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنی ص ۲۷۳ » 
نشر عالم الكتب بالقاهرة منة ۱4۱۳« / ۱۹۹۳ م . ۱ 
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من خلال ذم بعض سلوك الشعراء < والشعراء يتم يتبعهم الغاوون ألم تر 
أنهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » 
(الشعراء ۲۲۷-۲۲6) فهم يهيمون فى كل واد يتكسبون بالشعر وهم 
يقولون مالا يفعلون حين ينسبون إلى أنفسهم مغامرات مع النساء أو 
طولات ضد الأعداء لم تفع منهم ولا رفوا با ولم يكن هذا من 

خلق النبی المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو الذى عرف طول عمره 
بالصادق الأمين )١(‏ . ظ 

ونود الان أن نذكر الفرق بين الفاصلة القرآنية والقافية الشعرية . 
لقد تعود العربى أن ينظر إلى شطرات قصيدته فيجعلها أزواجا كل زوج 
منها بيت . والبيت عند العربى فى الحقيقة خباء أو خيمة » فكأن 
القصيدة كانت فى نظر الشاعر أشيه بمضرب من مضارب الخیام. وإذا 
كان للخيمة عمود فلا بد لبيت الشعر أن يقوم على عمود ولكن العمود 
نسب إلى الجنس ليعم کل أفراده فقيل  :‏ عمود الشعر » وكما تسقط 
الخيمة بإزالة fe‏ ل 
الشعر. ولعل من أشهر ما يعد من عمود الشعر الوزن والقافية. أما الوزن 
فقد مضى القول فى الفرق بینه وبين الایقاع القرآتی و القافية فهنا 
مجال التفریق بینها وبين الفاصلة . 

إن تقفية الشمر تعنی تطابق خوانيم الأبيات من الناحية الصوتية ٠‏ 
وقد جعل الالتزام بالقافية جزءا من عمود الشعر الذى لايكون الشعر شعرا 


۱ - الرجع اسابق ص ۷ . 
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إلا به - وفى القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسيه فى الأذن ولا يتطابق 
بالضرورة فى الحرف . فحين سمع المشركون هذه الفواصل وحوا تشابه 
أجراسها غرتهم عن ملكاتهم وأذواقهم فربطوا بينها بالباطل وبين تقفية 
الشعر ثم ادعوا لأدنى ملابسة أن القرآن قول شاعر ومن هنا جاء الرد 
القرآنی عليهم ليقول لهم : ( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 4 ( 
الحاقة 4۱) إن من یتأمل الفاصلة القرآنية ليجد الفارق کبیرا بینها وبين 
قوافی الشعر (۱). ۱ 

ومن يقرأ کتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره يجد أنه لم تخل 
سورة من سور القرآن من الفواصل التى هی كالأسجاع حتى ليؤتى 
بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة القمر وسورة الكوثر 
وغيرها » وهذه الفواصل القرانية مجمع حسن النظم مع عذوية اللفظ 
وكثرة الفائدة وحسن الدلالة فتأتی الفاصلة كالعاقدة للمعانی 0 فهی 
كالبراعم للتباتات» والأكمام للشجرء والبصمة للبنان . 

ولا كان القران قد نزل بأفصح أساليب الكلام العربى فقد جاءت 
فواصل الايات بازاء ورود الأسجاع فی كلامهم » ولكنه لم يجىء كله 
على سلوب واحدء لأنه لایحسن فى الكلام جميعا أن يكون مستمرا 
على نمط واحدء ولهذا جد التنوع فى الفواصل على مدار السور كما 
جد التنوع فى الفواصل أيضا داخل بعض السورء وهذا التنوع يأنى 
لغرض إتمام المعانى بحسب ما يقتضيه السياق فى الآية وليس لاتمام 
لتسجیع ولهذا قلنا إن الفاصلة تكون كالعاقدة للمعانى أى أنها جمع 


0۹ 


للعنى لا قد سیقها من الكلام فى الآبة إذ ليس الغرض الأساسى منها 
تقفنية لسجع» » ولذلك جذ الآيات فى سورة البقرة مثلا تتهی فواصلها 
بحرف من حروف المدمع النون أو الدمع الميم فى الأغلب الأعم لكن 
تتخللهاليات بالمدمع الراء أو المدمع الدال أو المدمع اللام أو الدمع الياء » 
إذ العنی هو المقصود » فلا تكون زينة الكلام بالسجع على حساب للعنی ‏ 


» فليس فى تقفية الفواصل فى القرآن تكلف ولهذا وردت بعض آی . ٠.‏ 


القرآن متمائلة المقاطع وبعضها غير متمائل . فالفاصلة تأتى متناسية مع 

۱ العتی تماما بحيث لايستطيع اسان مهما أوتى من الفصاحةوالبيات آن 

یح رکھا من مکانها زیاتی بغيرهاء وفی هذا إعجاز للبشر جميعا أيمًا 
ر 


الفواصل من ضروب الإعجاز البلاغى فى القرآن : 


يظهر معنى الإعجاز البلاغى للقران فى أنه يبدو واضحا فى التفوق 
على كل معانى البلاغة التى تعارف عليها العرب الفصحاء بحيث 
الضبى أحد الأعراب فقال له : ما البلاغة ؟ قال الأعرابى : « الایجاز 
فى غير عجز ؛ و الإطناب فى غير خلل » (۱)» كما سئل الأحنف : 
ما البلاغة؟ قال : الإيجاز فى استحكام الحجج» والوقوف عند ما يكتفى 
« به ۲ (۲). » كماقال خالد بن صفوان: ٠‏ خير الكلام ما ظرفت 
معانيه » وشرفت مبانيه والتذت به أذان سامعيه » (۳). 


مثل هذه الكلمات تدل على مدى الفهم العظيم لدى العرب 
للغتهم » وأنهم لا ظهر عجزهم عن محاكاة الایات التى جاء القرآن بهاء 
قامت الحجة على العالم بالعرب الذين ملكوا أزمّة الفصاحة . 

ذكر القاضى عياض فى كتابه « الشفاء ؛ أن أعراييا سمع رجل 
يقرأ هذه الآية < فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا > فقال : أشهد أن 
مخلوقا لايقدر على مثل هذا الكلام.. ذلك أن الآية كرت صفة 
اعتزالهم لجميع الناس» وانفرادهم من غيرهم وتقليبهم الآراء ظهرا 
لبطن, وأخذهم فى تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه» وما يوردون 
عليه من ذکر الحادث » فتضمنت تلك الآية القصيرة معانى القصة 


۱ - ابن عبد البر القرطبى » بهجة انجالس وأنس انجالس وشحذ الذهن والهاجس » 
القسم الأول ص ۷۱ . بتحقيق محمد مرسی » دار الكاتب العربى للطياعة والنشر . 
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الطويلة .6١1(‏ أ ا ب ا 
اوقد حكى العلآمة القرطبى عن الأصمعى أنه قال : 
ظ سمعت نجارية أعرابية تنشد : ۱ 
استغفر الله لذنيى كله 2 فلك اسان ونر 
مثل الغزال ناعما فى دله .. مدال ارم 
فقلت : قاتلك الله ما َفصحّك r‏ ظ 
فقالت ويحك أو یمد هذا فصاحة مع قول الله عز وجل + 
< وأوحينا إلى أم'موسى أن أرضعيه ' فإذا خفت عليه فألقيه في 
. اليم» ولاتخافی ولاتحزنى » إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » فقد 


0 رسد فى أية واحدة بین آمرین ونهيين وخبرين وبشارتين (۲) . 


١‏ قال الرمانى 5 وجوه إعجاز القران تظهر من جهات ترك المعارضة» 
مع توفر الدواعی» وشدة الحاجة» والتحدى للكافة» والصرفة » والبلاغةء 
والاخبار عن الأمور المستقبلة ؛ ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة. قال : 
ونقض العادة هو أن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام 
معروفة» منها الشعرء ومنها السجع» ومنها الخطب » ومتها الرسائل» ومنها 


0 المنشور الذی يلور ؛ بين الناس فى الحدیث؛ فأتى القرآن بطريقة مفردة 
0 0 خارجة عن العادة» لها منزلة فى الحسن تفوق به کل طريقة » وتفوق 
00 الوزون الذی هو أجسن الکلام. قال : وأما قياسه بكل معجزة ة فإنه يظهر 


۲ 0 إن ۳۹ من هذه الجهة ؛ إذ كان سبيل فلق البحر وقلب العصا حية » وما 
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. جری هذا اجری فى ذلك سبيلا واحدا فى لإعجاز 31 خرج عن اعد 
. وقعد الخلق فيه عن المعارضة . 
وقال القاضى عیاش () فى الشفاء : اعلم أن القرآن منطو على 
وجوه من الاعجاز کثیرة» وتخصيلها من جهة ضبط أنواعها فى أربعة 
وجوه 1 000 ظ ال 0 
- أولها : حسن تأليفه والتغام كلمه وفصاحعه؛ ووجوه إيجازه , 
وبلاغته الخارقة عادة العرب الذین هم فرسان الکلام» وأرباب هذا 
الشأن » (۲). 
الثاني : صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب » الخالف 
لأساليب كلام العرب» ومنهاج نظمها ونشرها الذى جاء عليه» ووقفت 
عليه مقاطع آیاته» واتتهت إليه فواصل کلمانه» ولم يوجد قبله ولا بعده 
نظير له . قال : وكل واحد من هذين النوعين الإيجاز والبلاغة بذانها» 
والأسلوب الغريب بذاته» نوع إعجاز على التحقيق » لم تقدر العرب على 
الإتيان بواحد منهماء إذ كل واحد خارج عن قدرتها » مباين لفصاحتها 
وکلامها » خلافا لمن زعم أن الإعجاز فى مجموع البلاغة والأسلوب . 
الثالث : ما انطوی عليه من الإخبار بامغيبات وما لم يكن » فوجد 
كما ورد. 


١‏ - هو القاضى عياض بن موسی بن عياض اليحصى الأندلسى » صاحب كتاب الشفا بتعريف 
حقوق الصطفی » وغیره وامام وقته ف يالحديث وعلومه » توفي سنة 15 ها . الديياج 
الذهب ۱۱۸ . 


۲ اسیوطی . الانقان فى علوم القرآن ج 4 / ۱۸ . 
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الرابع : ما أنبأ به من آخبار القرون السالفة, والأم البائدة؛ والشرائع 
٠‏ الدائرة؛ ما كان لايعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الکتاب 
الذى'قطع عمره فى تعلم ذلك فيورده صلی الله عليه وسلم على وجهه 
ويأنى به على نصّه ؛ وهو أمى لايقرأ ولا يكتب. ظ 

قال : فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لاتراع فيها فيهأ. وس الوجوه ۱ 
" فى إعجازه غير ذلك أى وردت بتعجيز قوم فى قضايا وإعلامهم أنهم 

۱ لايفعلونهاء فما فعلوا ولا قدروا على ذلك » کقوله للیهود : ( فعمنوا 
الوت إن كنحم صادقین * ولن یتمتوه أبدا 4 (۱)» فما تمناه آحد ۱ 
منهم » » وهذا الوجه داجل فى الوجه الثالث . 

ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم ؛ والهيبة التى 
تعتريهم عند تلاوته ؛ وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه كما وقع 
لجبير بن مطعم أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ ذ فى الخرب 
بالطورء قال :قلا بلغ هذه ال ام عقوا من شیر شی ام مه 
اخالقون 4 إلى قوله < المسيطرون 4 (۲) . كاد قلبى أن يطير . قال : 
وذلك أول ما وقر الاسلام فى قلبی . وقد مات جماعة عند سماع آیات 
منه أفردوا بالتصنيف . 

ثم قال : ومن وجوه إعجاز, 5 أية باقية e‏ بقيت الدنيا؛ 
مع تكفل الله بحفظه » (۳). 





تس ارو ۹۹4 
۱ ۲ الطور ۳۷-۴ 


. ٠١ ۲٤ اسیرلی + لقان فی دماح‎ >۳ ٠ 


1 


وقد طرحت قضية الفواصل القرآنية أمام العرب موضوعات جديدة 
لم يكن لهم بها علم من قبل » ولم تخطر لهم على بال ذلك أن 
الفاصلة فى حد ذانها إحكام لما قد سبقها من الكلام فى الاية بخلاف 
السجعة التى قد يتكلفونها لإظهار البراعة والفصاحة؛ ثم إن توالى 
الفواصل بما مخدثه من موسيقى ظاهرة. وبماتقوم به من ربط وإحكام 
بين الكلام » وما تضفيه من معان مقصودة سواء على المستوى القريب أم 
المستوى البعید» بحيث لايستطيع أحد مهما أوتى من قوة الفصاحة 
وحسن البيان أن یقترح تغيير لفظة أو زيادة حرف مع أن ذلك جائز فى 
كلامهم » كل ذلك أبرز معنى الإعجازء فتجد جمال الأسلوب وقوة 
العبارة فى كل آية من آيات القرآن حکمها الفواصل مسببة جمال 
الإيقاع الذى يهز الوجدان ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى . 

كما أن توالى نزول القرآن على مدى الثلاث والعشرين منة على 
نمط فريد فى النظم والإحكام والانسجام بين الكلمات رالسور شیء 
کان هرهم ويظهر عجزهم أمامه . 
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0 اوعجاز و فى الغو‎ e 


اذ لاد ولا 5 5 مزدوجا ,)١(‏ ولا تکاد - 
جد ات کی يخلو من الازدواج» ولو استغنى كلام عن الازدواج 
لكان القرآن ؛ لأنه فى نظمه خارج من كلام الخلق؛ وقد كثر الازدواج 
فيه حتى حصل فى أوساط الآبات فضلا عما تزاوج فى الفواصل منه. 
كقول الله تمالی : ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل ‏ 
الظلمات والتور 4 (۳). وقوله عز وجل : آن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم 4 (۳). وقوله تعالی :< ولستم بآخذيه إلا أن 
تفمضوا فيه 4 (4)وق وله تعالى : < يأيها الناس اعبدوا ربكم الذی 
۱ خلقكم والذين من قبلكم 4 (0) . إلى غير ذلك من الایات. 

۱ وأما ما زووج بينه بالفواصل فهو کثیر. مثل قوله تعالى ‏ : « فاذا 
فرغت فانصب#والی ربك فارغب 4 (0) . وقوله سبحانه 3 فأما اليتيم 
فلا تقهر * وأما السائل فلا تتهر ‏ (۷). وقوله عز وجل : ( والعصر* 
إن الانسان لفی خسر ؟ . وقوله جل ذکره : « وأنه هو أضحك وأبكى 
* وأنه هو آمات وأحيا 4 (۸)؛ وهذا من المطابقة التی لاجد فى کلام 





۱- ج :و إلا أن يكرن » 1 ۲ سورج الأنمام ۱ 
۳ - سورة الأعراق ٠ . ٠٠١‏ 4 سورة البقرة ۲٩۷‏ 
۷ - سورة الضحى A ` ٠٠١5‏ سورة النجم t4 ٩۳‏ 
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الخلق مثلها حسنا ولاشدة اختصار؛ على كثرة المطابقة فى الكلام. 
فی تمکین العنی» وصفاء اللفظ » وتصمن الطلاوة 5 ألا ترى قوله عز 
اسمه  :‏ والعاديات ضبحا* فالموريات قدحا* فالمغيرات صبحا * فأثرن 
به نقعا * فوسطن به جمعا 4 قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا 
اجری » من مثل قول الکاهن : والسماء والأرض» والقرض والفرض » 
والغمر والبرض © ( . ومثل هذا الکلام مذموم لا فيه من التکلف 
والتعسف (۲) . 
التى عرضها ليستشعر القاریء فى نفسه العتی الذی يذهب إليه والذی 
آراه أن الزاوجة التی یقصدها هی اتفاق فاصلتین أو أكثر فى الحرف 
الأخیر أو الحرفین الأخيرين . آما الزاوجة عند المتأخرين من البلاغیین 
فانها مفهوم آخر غير مفهوم أبى هلال وهو أن يتزاوج بين معنيين فى 


الشرط والجزاء كقول البحترى : 
إذا احتربت یوما ففاضت دمازها تدکرت القربى ففاضت 
دموعها .(۳) 


۱ - والبرض : القليل وهو حلاف القمر . ۱ 
۲ - أبو هلال العسكرى ( ت ۳۹۵ ) » كتاب الصناعتين : الكتاية والشعرء ص 775 ۰ ص 
بذ ی حي ري « الطيعة 
الثانية ٠‏ . 
۳ - انظر نية لإضاح خيس للفتاح» اميد اما الصعيدى ج 4 / ۰۲۲ طبع کب 
الأداب » الطبعة السايقة ۱۹۹۰-۱۶۱۰ ۱ 
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۱ وهله المزاوجنة بين فواصل الایات أمر لايطيقه بشر بحال من 
۱ الأحوال مهما أوتى 3-8 البلاغة والفصانخحة . ناهيلك عن التلاژم الحادن ۱ 
ينها وبين الألفاظ فى الایات والتناسب ينها وبين الفواصل المدجانسة ٠‏ 


0 معها مع شرف المقاصد والعانی اللطلوبة وسواء "كانت تعرض نی | م 00 


۱ للقصة أم للأمر وانهى أم لوصف أم للترغيب والتزهيب . ۱ 
. واقرأ إن شعت فى ذلك سوا: الق مر وهی من السور المكية ی 
عالجت أصول العقيدة الإسلامية فتناولت المعجزة الكونية فى انشقاق 
القمرء ؛ ثم أتتقلت إلى الحديث عن أهر هوال القيامة وشدائدهاء ثم الحديث ظ 
٠‏ عن الطغاة التجبرین من الم السالفة: واختتمت پانذار قريش وحذرتهم 
۱ مصرعا كهذه المصارع التى لحقت بالکفا ر الذين كذبوا الرسل بل ۱ 
سيكون لهم ما هو أشد وأنكى , > کل ذلك فى خحمس وخمسین آية , 


لاك له مج الرصين حيث تنفق جميمها فى حرف الاه الساكن - 


مع المزاوجة الرائعة فى مثل قوله تعالى : وکل شىء فعلوه فى الزبر » ٠‏ 
کل صغير وكسر مستطر الي فى جنات ره في مد 
صدق عند مليك مقتدر 4 


کما جد مور تن على دی وت الى تست 


آروی. ۱ 0 
۹ عا نوف فد نوم ی 0 
مهف اين 


تلتزم الفواصل ون ع المدية ی نج" 3 ی فى حرف 1 ١‏ 


۱ > محققة النخم الوسیقی الرائع» ۰ مع ها تعضمته من جلال المعنى حيث 7 


سم ول 7 Gs‏ أيات کر م للعيان على أن م خن 


ترکی والخسران لمن طغى وبغى واتبع نفسه هواها ويقص علينا قصة الناقة 
كمثال لهذا العنی » هذا مع ما فيها من الصبغ البديعى الذى يزيد النغم 
حلاوة والعنی طلاوة کالطباق بين الشمس والقمر والليل والنهار 
وفجورها وتقواهاء ثم المقابلة اللطيفة مع المزاوجة بیس ) والنهار إذا 
جلاها ) ٠١‏ والليل إذا يغشاها) وبين ( قد أفلح من زکاها ) و( قد 

ومد ذلك واضحا جليا أيضا فى سورة الليل التى خدئنا عن سعى 
الإنسان وعمله » وعن كفاحه ونضاله فى هذه الحياة ثم نهايته الأكيدة 
إلى النعيم أو إلى الجحيم حيث تتبدى لنا فى فواصل آياتها الإحدى 
والعشرين والتى تتفق جميعها فى الاختتام بالألف المدية أو القراءة مع 
الإمالة » والمزاوجة فى الآيات : 


مثل ١‏ والليل إذا يغشى » و١‏ والنهارإذا تجلى ) 
ومثل ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للیسری» - 
( وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فستيسره للعسرى) 
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مد دائما فى كل فاصلة من فواصل الأيات أن يختم الكلام بما 
. بتناسب مع أوله فى العنی* .. کتوله تعالى ( لا تدرکه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» .)١(‏ فقد ختمت الآية بما 
يناسب أولهاء اذ « اللطين » يلائم « لاتدركه» الأبصارء وه الخبين ` 
يلائم ۱ وهو يدرك الابصاره > لن من يدرك الشىء يكون خبیرا به .. 
ومنه قوله تعالى : < له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهو 
الغنى الحميد 4 (۲) . ».فإن الذى يملك ما فى السموات وما فى 
الأرض يكون غنيا عن كل ما عداه» ولا كان ما فى السموات وما فى 
الأرض مخلوقًا لمنفعة العباد» كان الخالق المنعم مستحقا الحمد من المنعم 
عليهم رنه قوله تعالى : ١‏ ألم تر أن الله سعر لکم ما فى الأرض 
والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالناس لر عورف رحيم 4 (۳)» لأن الذي انعم هذا الإنعام 
سخر ما فى الارض» ومن يفعل ذلك يكون رعوفا رحيما بعباده.. وما 
بروی أن أعرابيا سمع قارثا يقرأ قول الله عر وجل : « فان زللتم من 
بعد ما جاءتكم البينسات فاعلموا أن الله عزيز حكيم € (4), فوضع 
القارىء: « غفور رحيم » مكان ۰ عزيز حكيم» قائلا ٠‏ فاعلموا أن 
الله غفور رحيم » » فقال الأعرابى: ولم يكن يقرأ القرآن : إن كان هز؛ 
كلام الله فلاء الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل » لأنه إغراء عليه. 


الي ی ر 
+ راجع كتاب علم البديع للدكتور بسيونى عيد الفتاح بسيونى . 
۳ سورة الأنعام آية ۱۰۳ . ۱ ۲ - سورة الحح آية 14 . 


فختام الاية بالعزة والحكمة يناسب ذكر الزلل بعد وضوح الحق وتبیینه 
... وروی أن الرسول 2# ».کان یملی على زید بن ابت قوله تعالی : 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة فى قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقا آخر 4 (۱)وهنا قال 
أحد الصحابة: « فتبارك الله »۰ فابتسم النبى عله ثم قال : « بها 
خدمت» وختام الآية الكريمة ۸ فتبارك الله احسن االقین4 .. وورد 
أن آعراییا سمع رجلا يقرأ قوله تعالى : « وحماناه على ذات الواح 
ودسر تجری بأعيننا جزاء لمن كان کفر4 (۲)» فقرأها القارىء بفعم 
الكاف» فقال الأعرابى: لايكون ؛ فلما قرأها القاریء بضم الكاف وكسر 
الفاء قال الأعرابى : يكون .. ظ 

« هذا وقد يكون التناسب بين ختام الآية وبين ما ذكر فى أولها. 
دقیقا خحفياء لايدرك إلا بالتأمل وإطالة النظرء على نحو مانرى فى قوله 
تعالى  :‏ ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم » (9) فان قوله ٠:‏ وان تخفر لهم» » يوهم أن الفاصلة « الغفور 
الرحيم» » ولكن عند التأمل وإمعان النظر ينضح أن الفاصلة ینبنی أن 
تكون ما عليه النظم الكريم لأنه لايقدر على تعذيب من يشاء» والغفران - 
من يشاء من عباده إلا العزيز الذى لايغالب» وهو عندما يفعل ذلك ففى - 





. ۱۸۰ ۱۳ سورة القمرأية‎ - ١ 


۷١ 


هل احكمة ول خفيت تلك الحكمة على بع خلقه لأن الحكي من ۷ 
يضع الشىء فى محلهء والله تعالی كذلك إلا أنه قد يخفى وجه لحكمة | 
۱ فى پعش فال قنتوهم الضعقاء أله خارج عن الحكمة فكان وم 0 
بالحكيم احتراس حسن» فالنامب نا هو أن تخت الآية يما خعمت 5 


به 4 (۱) ومن ذلك قوله تعالى : : 9 كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا 1 0 


فأحياكم ثم يعيتكم ثم بحییکم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق نکم 
۰ ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ء فسواهن سبسع سموات 5 
وهو بكل شیء عليي» ١)‏ فالمتبادر إلى الذهن أن 7 تختتم الآية ' 
بالقدرة: ٠‏ وهو عنی کل شىء قدیر » » ولكن عند تأمل النص الكريم ٠‏ 
وامعان النظر فى سياقه يظهر ويتضح أن المناسب هو ما ختمت به الآية ۱ 
۱ وهو بكل شىء عليم » لأن تقد م ذكر خلق الأرض والسماء رالتصرف 
فى العالم العلوى والسغلى وغیر ذلك من الاحیاء والاماتة ثم الاحیاء» 
كل هذا يدل على صدور تلك الأشياء عن العلم الكامل العام المحيط 
بجمیع الأشياء. قر وكذا القول فى قوله تعالی : « لایتخل الژمنون ‏ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء إلا أن تعقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . 
قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى 
السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير» (4), > فان النظرة 
العتجلى فى الاية الشانية توهم أن تكون الفاصلة « وهو بكل شىء 
۱- راجع د. بسيونى عبد الفتاح بسيوتى » علم البديع ا 
۲ - سورة البقرة ۳۸ ۲٩۰‏ . ۱ 


۳ - انظر البحر افحیط ۽ ج ۱ ۱۲3 . 
* - سورة آل عمران ۲۸ < . 


۷ 


عليم »؛ ولكن يإمعان النظر وإطالة التأمل فى سياق النظم الكريم یتضح 
أن الناسب هو ختم الآية يالقدرة' ۲ فاتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من 


دون المؤمنين لايكون إلا برعم المتخذ أن الكافر يملك ويقدر على مالا 
يقدر عليه المؤمن من نفع؛ ولذا حذر الله من يفعل ذلك من المؤمين 
وبين لهم أن إليه مصیرهم» وأنه عليم بهم وبما يخفون وییدون بل هو 
عليم بها فى السموات وما فى الأرض وهو وحده القادر على حقيق 
النفع لهم. فينبغى على المؤمن أن يلجأ إلى قدرته تعالى وأن يستظهر بهاء 
وألا يوالى أعداءه الكافرين » إذ لاقدرة لهم على نصره» وإنما القادر 
هو الله... وبهذا يتضح أن ختم الآية بالقدرة : « والله على كل 
شىء قدير» هو المناسب لسياق النظم الكريم ... إلى غير ذلك من الآيات 
الكريمة التى تدق فيها الناسبة » وتخفى على النظرة العجلى » وختاج 
إلى إطالة التأمل وإمعان النظر (۱). 


مس سا اد سوه ی . مم ات سس 


5- راجع 4 3 بسیونی عبد الفتاح ؛ علم البدیم؛ دراسة تاريخية رفنية ص ۳۵ 1 


YF 


۳ - التمهيد للفواصل بألفاظ تمهد لوقوعها : 

وذلك يسميه أهل البلاغة برد الأعجاز على الصدور وقد قسمه ابن 
المعتز ثلائة أقسام :)1( ۱ 

(( توافق آخر الفاصلة , وآخر كلمة فى صدر ما قبلهاء ول 
بقوله تعالى < آولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى › فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين 4 (۰)۲ ١‏ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 
وکفی بالله شهیدا 4 (۳) ۰ قل الله أسرع مكرا یی 
ما تمكرون 4 (8). , 00 

(ب) توافق ى الفاصلة › ؛ ویمض کلمات الصدر فى الوسط نحو قوله 
تعالى : < ولقد استهزىء برسل من قبلك . فحاق بالذین سخروا 
فنهم ما کانوا به یستهزئون » (۵) ۰ انظر كيف (1) فضلنا 
بعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » . 

( ج) توافق الفاصلة وأول كلمة فى صدر ما قبلها < وهب لنا 
(۷) من لدنك رحمة انك أنت الوهاب 4 ١‏ < قال انى لعملكم من 
القالين (۸) 4 ولا خفاء فى أن هذه الآيات صدورا وأعجازا - فوق ما 
تختمل من معانى التقرير والجزم - تترقرق فيها موسيقى عذبة مطردة 


١‏ - دا أحمد فتحى عامرء فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم ص ۲۱۷ طيعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة القرآن والسنّة انقاهرة ۱۳۹۵ - ١91/8‏ . 


۳ - سورة البقرة أية ۱٩‏ . ۳ - سورة الساء اية ٠١١‏ . 
4 - سورة يونس آبة ۲۱ © - سورة الأنعام آية ۱۰ . 
٩‏ - سورة الإسراء آية 1١‏ . 00 ۷- سورة آل عمران آة ۸ . 


۸ - سورة الشعراء آية ۱۱۸ . 


۷ 


پأحذ بعضها بحجزيعض » حتى إذا بلغت مداها بالفواصل » وقعت على 
قرار مكين أضفى على سامعه دعة ونشوة وبشاشة كان يتطلبهاء ويترقبهاء 
فلم تخلف ظنه فيها 0۰ ۱ ۱ 


ا ما لتم لم ل در ی سییر 


. ۲۱۷ د/ أحمد فتحى عامر » فكرة النظم .. ص‎ - ٩ 


Yo 


۶ - تكرير الفواصل فى بعض السور : 


نحو قوله تعالى ' 3 فبأى آلاء ریما تكلبان 4 فى سورة الرحمن + 
و < ويل يومئل للمكذيين 4 فى سورة الرسلات . 

وقد كررت 7 فبأى آلاء ... 4 لأن الله - سبحانه - عدّد فى 
السورة نعماءه وذ کر عباده آلاءه ؛ ونبههم على قدرهاء وقدرته عليهاء 
ولطفه فيها وجملها فاصلة بين كل تعمة» ليعرف موضع ما أسداه إليهم 
منها ثم فيها - إلى ذلك - معنى التقريع والتوبيخ » فان تعديد الآلاء من 
الرحمن تبكيت لمن أنكرهاء كما يبكت من ينكر أيادى الناس عليه 
بتعدید التعم له . 

ونضیف إلى ما سبق أن سورة الرحمن على اعتبار آنها من السور 
المدنية قد حرجت عن طابع الأسلوب الدنی الهادیء النفس » الطویل 
الایات الذى یقرر ويشرع » ويضع المبادىء الصالحة للزمان والمكان 
وخروجها عن طابع الأسلوب المدنى بخصائصه التى ذكرت لتخاطب 
الإنسانية فى مداها الطويل حتى تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 
فالإلحاد سيظل ثابت الدعائم على هذه الأرض » ولابد له من زاجر 
" يزجره» ومدى ينتهى إليه» فکانت سورة الرحمن المدنية على هذا التنمط 
الموسيقى الخالد آية تبصرة د من سيطرة المادية البشعة وصراطا للترغيب 
والترهيب . (۲۱ » ظ 

كما مجد التکرار آیضا فى الآية ( وبل بوذ للمكذبين 4 فى سورة 





۱ ۲۱۸ دا أحمد فتحى عامره فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم » ص‎ - ١ 


۷۹ 


المرسلات المكية حيث تبد تبدأ بعاصفة مزمجرة وتقسم قسما غليظا على أن 
ما یوعد به الکفار حائق بهم لامحالة» ثم تذ کر الیوم الاخر وفيه تطمس 
النجوم» وتفرج السماء وتنسف الجبال ؛ والهلاك كله لهؤلاء الذین 
كذبوا باليوم الآخر وما فيه » وتظل على هذا التمط ' تهدد وتتوعد 
9 الأمثال للکاذبین بمین سیفهم من الهلکین» ؛ وتقفب عند کل 
قف» لتختمه به » ؛ ويل یومگذ للمكذبين » فإذا تعرضت لوقف 
اه وجزائهم ف الآخرة؛ حيث الظلال والعیون؛ وفوا که ما پشتهون » 
والشرب الهنیء » والجزاء العظيم» قفل الوقف بقوله « ويل يوذ 


۱ للمكذبين » ثم عادت السورة آدراجها للحدیث عن الکافرین فى تسلسل 


موسیقی عنیف» يصخ آذان الکفار» ویزلزل خواطرهم ويتركهم فى بحر 
لجی من التفکیر فى ذات الله » » فیظل الالحاد فى الانسانية واقفا عند 
حد > لایتجاوزه إلى التغلغل فى أعماقهاء وتظل الإنسانية نفسها على 

١ j.‏ وكأن انين الفاصامن - ور الرحمن والرسلات - ولله الثل 
۱ الأعلى » قفلة تو ضيحية» أو قافية شمرية (ضافية تریح نقس ا من 


" الیهر» وترشده ۳ إجاد: الوقف وتلوين الصوت . 
ثم هما مکمان الربط بين الآيات السابقة واللاحقة, تسوقان 


أنغامهما الم لسلة إلى نهاية توحد عندها . 
ولا شك أن هذة. الفاصلة فى صورة ة الرحمن وهی من السورة 
۳۳ کثیرا -.5 قد زادت من روعة ا پیت 
قاف اسان ۷/۳9 ی وعی - إلى تردید هذه الفاصلة مع 


۷۷ 


۱ 


القراء فى خشية غامرة وخشوع عميق » ٩۱۱‏ . 
ه - الربط الفنى فى الفواصل : 
ومن الأسرار العجيبة هذا الإحكام الفنى بين الفواصل ذلك الربط 
العضوى بين الألفاظ والمعانى » وهو النسق الذى يلتزمه القرآن فى جميع 
أ- زيادة حرف كهاء السكت : 
القاریء 2 وأما من حقت موازینه فامه هاوية » وما أدراك ماهيه ‏ نار 
حامية » 
۱ أحسن فلك الساسل »ول يشمو فى كلمة »أرق فى 
هاوية » وما أدراك ماهية ؛ نار حامية » وس القاریء بثقل فى نطق 
الأية التی حذفت منها هاء السکت وتمجب من نفسه !لم كانت ۳ 
هكذا ؟ ولیتها لحقتها الهاء والذين يشغلون آنفسهم بدراسة الموسية 
وتذوقها يفقوت عند حذف الهاء وققة ةه طويلة فإذا الحقوا الهاء ۳۹ 
الجر ی ی للأسماع . 
۲ - تکرار بعض اخروف لغرض لملاممة : 
هکره ی قو تل على ابعال 


1 - ری ی + ۴۱۹ : 


۷۸ 


الفعل ودلك لايتمشى مع النسق »ولا ينسجم مع بقية الفواصل 
ج الحلفق . 


وحذفت الیاء فی قوله تعالى ١‏ واللیل ادا د پسر ٩‏ لهذا السیب نفسه » 
واقراً الآيات متكاملة تدرك هذا السر فى مجال e‏ والفجر وليال 
عشرء والشفع والوترء والليل إذا يسر » هل فى ذلك قسم لذى 
حجر 4 2١(‏ ولو ذكرت إلياء لكانت كالنغمة النشاز 
د - e‏ 
ال ب لآية ما قبلها وسایمدها: ی" الفنى 
بالفاصلة حتى تتناسق على صورة واحدة . » (۳) 

ولم يكن هذا الربط الفنی فى الفواصل على حساب المعنى » بل 
كان مقويا یاه مبرزا له» فلم يكن هناك ضعف تأليف فى توالى المجرورات 
ولاثقل فى النطق » بل كان هناك تلوين موسيقى تردده من خلاله العنی 
» فالموسيقى فى الکم» غيرها فى (علينا) غیرها فى ( به ) وهی 
متصلة فى ارتفاع وانخفاض . وإذا أمعنا النظر فى المجسرور وهو 
الثانى ( علینا ) مستريحا بين صاحبیه ‏ 
١‏ موی 9 
۲ سورة الامراء أية 14 ۱ ۱ ۱ 

۴ وا أيه + تی عام فکره اظ ہیں ,جره الإعجاز ي القران الكريم س ۳ 


۷۹ 


دقيقة تدرك سرها العقول تارة » وتعجز عنها تارات . 

۰ كقوله ی فأرجس فى نفسه خيفة مومى (1) 6 
الفاعل على غير ما ترسمه قواعد النحو » إلا لأمر فنى هو ما يقولون : ان 
النفس تعشوق لفاعل بو اف و 
E‏ 

و - العدول عن صيغة المضى إلى صيغة الاستقبال : 

كقوله تعالى (.ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (۲۳ 4 حيث لم يقل 
؛ وفريقا قتلتم ٠‏ كما سوى بينهما فى سورة الأحزاب فقال < فريقا 
تقتلون » وتأسرون فريقا (4) » لأنها ی سي 
المعنى الذى يأخذ سبيله إلى النفس (29 . 0 

“ - رعاية الفواصل : (V,‏ 

وشبیء آخر نصر على أن نبرزه ¢ وهو رعاية الفواصل , ؛ التى عکامل 
من خلالها العانى » وتتجسد » ونحس فيها الإعجاز فسمو القوالب من 
ا وسمو الدلولات من سمو القوالب » والعنی الشریف ۶و 





إت ۱ 

اوح رهلا فی عل اق نی بج | م ص ۱ . 

۲ سورة الیقرة آية ۸۷ . ۱ 

4 - سورة الا حزاب آية ۲7 . 

ه - دا لحمد فتحى عامره فكرة النظم ص ۲۲۳ . 

۹۰ دا أحمد شحی عابر » فكر فكرة النظم بين وجوه الاعجاز ص‎ - ٦ 


0 بت وین ل‎ e 
الا فی ابد ا‎ NEY E 
: موسی » قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى 4 فلو غير النظم هكذا , + ال‎ 
» بل ألقوا » فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى‎ 
. » (فأوجس موسى خيفة فى نفسه ) قلنا لاتخف نك أنت الأعلى‎ 

لا تقف عنده مرقف المتردد الذى يكاد يمسك بقل » ليعيد ظ 
الآية كما أنزلت عليه؟ 


والفکر والذوق يعينان صاحبهما على بلوغ هذه النزلة ؛ أخرج اين 
أبى حاتم من طريق الشعبى عن زيد بن ثابت » قال : أملى على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الاية : < ولقد خلقنا الانسان من 
علقة؛ فخلقنا العلقة مضغة , فخلقنا (۱) المضغة عظاماء فكسونا 
العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر € فقال معاذ بن جيل : « فتبارك الله 
أحسن الخالقين » فضحك رسول الله » فقال معاذ : ما ضحكت 
يارسول الله ؟ قال : بها خدمت (5). 
¥ تحقيق التناغم والإيقاع المناسب : 

ولوحظ لذلك فى الفواصل : 
١‏ - أنها أكثر ما تختم بحروف المد واللين » والحاق النون » وحکمته 


. ۱۵۰ ۱۳۰ ۱۲ سورة المؤمنون أية‎ - ١ 
. ۱۷۰ / ۲ الاتقان ج‎  یطویسا‎ - ۲ 


۸۱ 


وجود التمكن من التطريب بذلك . 
وصيبويه يقول : إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والباء والنون لأنهم 
۱ رادوا مل الصوث؛ وش رکون ذلك إذا لم e‏ ¢ وقد جاء فى القران 
على أسهل موقف » وأعذب مقطع . 000 ۱ 
۳ - حروف الفواصل اما معمائلة ¢ کتول تعالى و والطور وکتاب 
مسطور فى رق مدشور؛ والبیت العمور 4 0 ۹ 
أو متقاربة ¢ کقوله سبحانه ( الرحمن سب ۰ مالك يوم الدين 4 
(۰ 2 ق . والقرآن اجید » » بل عجیوا أن وت منذر منهم ¢ فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب 4 0 ۱ 
الیل لیب ورين ال 1 
2 عاية التمائل والتقارب ب بینهااستکملت أداة الختاء وتم لها ای 
غير توقیع» و وأصبحث - كما یقول الرافعی (5) : ۱ 
6 وما هذه الفراصل التی قتتهی بها آیات القرآن إلا صورتان للأيعاد 
نی تنتهى بها جمل الموسيقى» وهی متفقة مع آیانها فى قرار الصوت 
وراءه فى العجب مذهب » ونراها أكثر ما تتتهی بالنون والیم؛ وهما 





۱- سورة الطور آية ۲۰۱ ۳۰ ,4 . 
۴ ور الفاح آ1 ۳و 

۳ - سورة ق آية | e‏ . 

. الرافعى ؛ إصجاز القرآن‎ - 4 ٠ 


AY 


الحرفان الطبيعيان فى الموسيقى نفسهاء أو بالد وهو كذلك طبيعى فى 
لقراره فان لم تسه بواحدة من هذه , کان انتهت بسكون حرف من 
الحروف الاخری» كان ذلك متابعة لصوت الجملة» وتقطيع کلماتها؛ 
ومناسبة للون النطق » بماهو أشبه به » وأليق بموضعه » وعلى أن ذلك 
لايكون أكثر ما أنت واجده إلا فى الجمل القصارء ولا يكون إلا بحرف 
قوى يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب آحری من النظم 
الموسيقى . » (1). 

ولا تقتصر أسرار الاعجاز فى الفواصل على ما ذكرنا » فذلك بحر 
تحضم ليس لنا للوصول إلى قراره من سبيل » وإنما هى أمثلة نسوقها ‏ 
دلائل واضحة على أن السجع أو الفاصلة قالب معجز (۲*.. 


قال الشيخ محمد على الصابونى 

مراعاة الفواصل وهی من خخصائص القرأن « وقالوا مالنا لانری 
رجال كنا نعدهم من الأضرار ۱ آتخلناهم نسخرا يا أم زاغت عنهم 
الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النارة ( ص ۱۲ - 14 ) . فمثل 
هذا البيان الرائع والجرس العذب يسرى فى النقس سريان الروح فى 
الجسد » وأقسم بالله أنتى أشعر بهزة فى نفسى كلما قرأت القرآن لا له 
من وقع عذب على السمعء وأحيانا أجدنى أتمايل طربا بدون شعورء 
أكثر ما يتمايل المغرمون بالأنغام وما ذلك إلا لروعة البیان فى هذا 
القرآن وصدق رسول الله حين قال : 9 إن من البیان لسحرا 4 27929 
1 دا آحمد فتحى عامر » فكرة النظم ص ۲۱ - ۲۲۳ . 
۲ - الرجع السابق » ص ۲۲۳ . 
۳ - محمد على الصّابونى » صفوة التفاسیر » ج ۳ ص ۱۷ . 





AY 


وبعد ۰« فإن الفواصل فى القرآن الكريم ذات أهمية عظيمة فى ٠‏ 
بلاغة القرآن الکریم» فهى محك القدرة» كما أن القافية - وللمولی 
سبحانه وتعالى المثل الأعلى - محك قدرة الشاعر» ففى بعض الأحيان 
جد أن القليل من الشعراء يضطرون إلى القافية اضطراراً » ليجيثوا بها 
مكملة للبیت » ولو ذهبنا نبحث لها عن معنى » وليس فى فواصل 
القران الكريم فاصلة واحدة جاءت لإكمال الآية [كمالا معيناًء بل لكل 
فاصلة سرها البلاغى » » فالبليغ لو رفع كلمة ؛ واحدة من القرآن الکریم» 

وأدار لسان العرب على أن یأتی بأخرى تسد مسدها لأعياه ذلك . 

وللقرآن الكريم مسحة خلابة عجيبة ٠‏ تتجلی فى نظامه الصوتی » 
وجماله اللغوی » ويراد بنظام القرآن الكريم الصوتى اتساق القرآن الكريم؛ 
واثتلافه فی ح رکاته وسكناته» ومذاته وغتانه» واتصالاته وسکتانه» اتساقا 
عجيباء وائتلافا رائعا» يسترعى الأسماع, ويستهوى النفوس » بطريقة 
لايمكن أن يصل إليها أى كلام آخر » منظوم أو متثون . 

وپراد بجمال القرآن الكريم اللغوى تلك الظاهرة العجيبة التى امتاز 
بها القران الكريم » فى رصف حروفه؛ وترتیب كلماته ترتيباً یتضامل 
جر کل ترتیب ونظام» تعاطاه الناس فى کلامهم. ۱ 
ا ولقد وصل هذا الجمال اللغوى إلى قمة الإعجاز » بحيث لو دحل 
شىء من کلام الناس فی , القرآن الكريم لاعتل مذاقه فى أفواء قارئیه؛ 
واختل نظامه فى آذان سامعية . 
ومن عجيب آمر هذا النظام الصوتی » وذاك الجمال اللغوی ؛ أنهما 
كانا دليل إعجاز من ناحية » وکانا سوراً منيعاً لحفظ القرآن الكريم من 
ناحية أخرى» ذلك أن من شأن النظام الصوتى» والجمال اللغوى أن 


A٤ 


يسترعيا الأسماع» ويثيرا الانتباه؛ ويح رکا داعى الإقبال فى كل إنسان 
إلى هذا القران الكريم . 

وبذلك يبقى أبد الدهر سائداً على ألسن الخلق» وفی آذانهم» 
ويعرف بذاته ومزاياه بينهم » فلا یجرژ أحد على تغييره أو تبديله» وذلك 
مصداقاً لقول المولى تبارك وتعالى فى محكم أياته : ( إا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون 4 الحجر ٠:‏ . 

إن الارتباط بين الفواصل والآيات التى سيقت من أجلهاء يدل على 
مدى التحام الفاصلة بالآية التحاماً تاماً يستقر فى النفس » وتتقبله أعظم 
قبول . 

وقد يظن فى بعض الأحيان أن الآية تهىء لفاصلة بعينهاء ولكن 
القرآن الكريم يأتى بغيرهاء إيثاراً لما هو آلصق بالعنی » وأشد وفاء بالراد . 

وهذا الارتباط قد يكون واضحاً من أول وهلة » وقد یحتاج إلى ترو 
ودقة وامعان» ولقد آشار ۱ الفخر الرازی » إلى هذاء حيث قال « ما من 
حرف» ولا حركة فى القران الكريم » إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول 
البشرية تدرك بعضها ولاتصل إلى أكثرهاء وما أوتى البشر من العلم إلا 
تیگ (۱). 


3۴ 3 #¥ 


١‏ - محمد رجاء حتفی ؛ مقال بعنوان : الفواصل أحد مظاهر الاعجاز فى القرآن الكريم » ص 
3 من مجلة الوعی الاسلامی العدد ۲۸۸ ( ۱۶۱۸ ه / ۱۹۹۸ م ۰ 
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الفصل الثالت 

الدرس البلاغى للفواصل القرآنیه 
وفيسه: 
-توطفة . 
- مستويات الدرس البلاغى للفواصل. 

* المستوى اللغوی . 

* المستوى الدلالى . 

*- المستوى الصوتى . 


r’ 


a 


أوطياة 


الدرس البلاغى للفواصل القرانية . 
لقد جاء القران الكريم مفصلا بالفواصل ,ليعجز العرب الذين برعوا 
فى تزيين الكلام بالأسجاع» وتوشيح العبارات بالكلمات التمائلة فى 
النطق المؤدية للمعانی » فوجدوا فيه ما يهر الأسماع» ويأخذ بمجامع 
القلوب» بحيث تتقاصر عن بلوغ معانيه قرائحهم» وتتراجع أمام فواصله 
بلاغتهم وتتفاوت إزاء حقيقة بيانه أفهامهمء فهو القول الفصل وما هو 
بالهزل . ولقد صدق ربنا حيث قال  :‏ الرحمن علم القرآن خلق 
الانسان علمه البيان > . 
. فالله هو الذی آلهم الانسان النطق ومیزه ؛ عن سائر الحیوان والعرب 
شنم من الکلام صناعتهم حيث لم يكن لهم صناعة ييرعون فیها 
غيره؛ فکانت التاظرات فى أسواق الکلام یتبارون فيه ويتنافسون فى فنهم 
' هذا ء شعراً كان أم نثرأء لكن أبواب الكلام لم تخرج عن موضوعات 
بعينها هی ؛ النسيب والحماسة والدیح والهجاء والرثاء والوصفء فلما 
جاء القرآن وجدوا فيه مالم يألفوه من قبل وإن كان من جنس اللغة التى 
يتحدثون بها والألفاظ التى يستخدمونها فى کلانهم ‏ إنه یحدئهم عن 
البعث والنشور والتوحيد والشواب والعقاب وأخبار الأم السابقة والجنة 
والتار» وحقيقة الخلق » والهداية » والاحسان والإيمان والعبادة والعلم ¢ 
والحلال والحرام > فانبهرت به عقولهم لا فيه من العلوم والارر » 
وانشرحت له صدورهم لما فيه من الاشراقات الإلهية والفیوضات القدسية 
واللفحات الربانية . 


۸۹ 


كما جاءه هم ای الب ابيز له بلسان عربی مبين من الله به 
عليه ففتح به أعينا عميا » وآذانا صما ؛ وقلوبا غلا » وأحرج به الناس 
من ظلمات الكفر والوثنية» إلى نور یمان والاسلام» وصددع 5 
صتادید البلغاء ومصاقیع الخطیاء . 
إن الله تعالى أوجد بالقرآن أعظم انقلاب فى حياة البشر ف فقد 
أصابت كلماته نفوس العرب حتی صاروا بعد أميتهم وجاهليتهم آساتیذ 
الم وسادة العجم» ونقل عنهم التابعون جيلا بعد جيل ما أثر لديهم من 
فهمهم للقرآن وظهر علماء فى كل عصر ممن اتصفوا بالبلاغة شرعوا 
۱ نون للناس وجوه آسراره البلاغية ویژلفون فى ذلك لولفات ! 
ن الخصائص التى امتماز بها أسلوب القرآن . والمزليا التى 
ولفزرت فيه ج لمات أله طابعا معجزا فى لغته وپلاغته » أفاض العلماء 
ا پیت ل ومکثر » ر 6 ولكنهم بعد أن طال بهم الطاف » وبعد أن 
میت ۳ وفيت ت آقلامهم» لم يزيدوا على أن ” قدموا إلينا قلا من 








.۰ * حر وتظظرة من ی »معفرفین نیم جروا عن الزفاءه رأ ما عن 


عليهم فلم يذكروه أكثر ما ظهر لهم فذكروه» وأنهم لم يزيدوا على أن 
۱ قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء الإيضاح والتبيين. أما الاستقصاء 
0 4 الأ سوب ری ع على وجه الاستيعاب فأمر 


رک فى وجوه الاعجاز تن 5 وهو من فروض الكفايات 
٠‏ لقرك تعالى < آفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها .. » نهی 


۹= محمد عيد العظيم الزرقانی » مناهل الفرقان » ج ۲ / ۳۶۹ . 


1 


دعوة من الله وأمر منه سبحانه بتفهم القران ونهى عن الا عراض عنه» لان 
التدبر فيه هداية إلى الحق لا فيه من الواعظ والزواجر حتی لا یجسروا 
على العاصی . 

ولقد وجد علماء النحو وعلماء البلاغة فى الفواصل القرآنية ثروة 
علمية أدبية وذخيرة فنية بلاغية؛ فأتاحوا لطلاب العلم دروسا تقرب إلى 
أفهامهم تذوق بلاغة النظم القرآنى والوقوف على بعض معانى الإعجاز 
وبعض وجوهه» لأن وجوه الإعجاز فيه لايحيط بها إلا الله عز وجل 
فالقرآن لاتنقضى عجائبه» والحقيقة التى لا مراء فيها أن القرآن فجر 
للناس ينابيع كثيرة من العلوم جعلوا بنهلون من فیوضاتها» فمن علوم 
الصرف إلى النحو وفنون البلاغة إلى علم الأخلاق والی علوم الشريعة 
وعلوم الطب والفلك ما لم يكن لهم بها علم أو معرفة قبل البعشة 
امحمدية ونزول القرآن الكريم 

ويهمنا من بين هذه العلوم ما نحن بصدده الآن وهو موضوع درس 
الفواصل القرآنية بلاغيا » وما قاله العلماء فى شأن هذا الینبوع الفياض 
والروض الأريض . 

مستويات الدرس البلاغى للفواصل 

رلا كان قد تكلم فى موضوع الفواصل القرانية كثير من علماء 
البلاغة فقد جاء كلامهم متفرقا فى تصانيفهم؛ متنائرا فى تاليفهم » 
فرأينا أن جمع بعض ما توافر لنا من كلامهم ونخصص له فصلا 
مستقلة هو هذا الفصل الثالث کی نبين فيه بعض الخصوصيات اللغوية 
والبديعية للفواصل مخت عنوان 9 الدرس البلاغى للفواصل القرآنية ». . 


۹۱ 


نعالج فيه الدرس العلمى بای لظاهرة الفواصل و ونتناوله على 
ثلاثة مستوپات د 0 ظ 
ولا - 55 ری ) لمناسبة اللغوية للفاصلة ) 

انیا - المستوى الدلالبى: ( مراعاة الفواصل ) ٠‏ 

 )لصاوفلا الها - الستوی الصوتى ( موسيقى‎ ٠ 

الا : الستوی اللغوى ( المناسبة اللغوية للفواصل ٤‏ 

و إننا لاحظ فى كثير من ألفاظ القرآن آنها اختیرت انحتیارا یتجلی 
فيه وجه الإعجاز من هذا الاخديارء وذلك فى الألفاظ التى نمر بها على 
القرون والأجيال » منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفهم منها . 
ما يناسب تفكيره » ويلائم ذوقه» ويوائم معارفه › وإذا أجيال أخرى تفهم 
من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال » ولو استبدلت هذه 
الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة : وکان ذلك قدحا 
فى أنه کتاب الدين العام الخالد » ودستور البشرية فى كل عصر ومصر . ۱ 
فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعاً لحاجات الجمیع» وافيا التجارب 
الجمیع» ملائما لأذواق الجمیع» متفقا ومعارف الجميع؛ ما يدل دلالة 
واضحة» على أنه ۳ الله وحده» أنزله بعلمه 53 یشهدون» رکنی 
پالله شهیدا .ع  ۱(‏ ۰ ۱ 


تقلا امام جلال لین عبد الرحمن السيوطى فى کتاب ب اه 





مطبعة عيسى البابى الحليي . 


۹۲ 


فى علوم القرآن ما نصه * :- ۱ ِ. 
ن الشيخ شم لین بن الماع كتاياً سماه | إحكاء رای فى 
أجكا n‏ 
را لت نها على ني عن رن سکم 
احدها نقدم المعمول : 
(۰ قیل : ومنه : « واياك نستعین 4 (۳) ٠‏ أو على معمول آخر اصله 
التقديم » نحو« لثريك من آياتنا الکبری 4 257 إذا أعربنا « الکبری  »‏ 
e‏ ی و ی 2 
Ou.‏ 
يقال فى قرله تعالی < إياك نعبد وإياك نستعين 4 معناه : نخصك بالعبادة 


* السيوطى ‏ الانقان فى علوم القرآن ج ۳ / ۳۳۹ . 
-١‏ إحكام الرای فى أحكام الآى لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنبلى ؛ 
المروف باين أبى الفرس » المتوقى منة 77/. ذكره فى کشف الظنون . 
۲ - سورة سيا : الاية 8۰ . ۱ ۳ - سورة الفاة : الآية ۵ . 
٤‏ - سورة طه : الآية ۲۳ . ه - سورة القمر : الآية 4١‏ . 
5- سورة الاخلاص : الاية ؟ . ۱ ۱ 


۳ 


لا نعبد غيرك ونخصك بالاستعانة لانستعين غيرك  .‏ ۱ 
وفى قوله تعالى : < إن كنتم یاه تعبدون 4 :2١(‏ معناه إن كنتم 
تخصونه بالعب‌ادة» وفى قوله تعالى : ( لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول غليكم شهيدا 4 (21.. أخرت صلة الشهادة فى الأول 
وقدمت فى الثانی » لأن الخرض فى الأول إثبات شهادتهم على الأم » 
وفى الثانى احتصاصهم بکون الرسول شهيدا عليهم » ٩۳۸‏ . 
وفی قوله تصالی: ١‏ لإلى الله تحشرون 4 معناه إليه لا إلى غیره؛ 
وفی قوله تعالی : < وارسلناك للناس رسولا 4 - النساء ۷۹ - معتاه 
لجميع الناس من العرب والعجم » على أن التعريف للاستخراق لا 
لبعضهم المعين على أنه للمهد أى للعرب » ولا لمسمى الناس على أنه 
ابن لعلا يلزم من الأول اختصاصه بالعرب دون العجم لانحصار الناس 
فى آلصنفین » » ومن الثانى احتصاصه بالانس دون الجن لانحصار من 
يتصور الارسال إليهم من أهل الأرضين فيهما » وعلی تقدير الاستغراق 
لايلزم شىء من ذلك لأن التقديم لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدم 
ونفيه عما يقابله کان تقديم ( لاي على ( ۷ مقیدا أنفى کون 
۱ رسولا البعضهم حاصة (f‏ 


. ۱۷۲ سورة اليقرة : الآية‎ - ١ 
۱ ۸ مد‎ a . ۱۸۲ سورة البقرة : الآية‎ - ۲ 
.مسد ين هد رین روف باب فی »حالس »خی به‎ ۳ 
التمال الصعيدى فى کتاب 7 بغية الايضاح لتلخيص الفتاح ا - مگ‎ 0 
. ۱۹۹۱ - ۱2۱۲ ۰ الآداب بالقاهرة‎ 


0 4- المصدرالابق ص ۲۲۸ ۰ ص ۲۲۹ 


5 


وکذلك يذهب فى معنى قوله تعالى : < وبالآخرة هم یوقنون 4 - 
البقرة 4 - إلى أنه تعريض بأن الآخرة التى عليها أهل الكتاب فيما 
یقولون ( إنه لایدخحل الجنة إلا من کان هودا أو نصارى » وأنه لاتمسهم 
النار إلا أياما معدودات» وآن أهل الجنة لایتلذذون فى الجنة الا بالنسبة 
والأرواح العبقة والسماع اللذيذ » » ليست الاخرة ؛ وإيقانهم بمثلها 
ليس من الایقان بالتى هی الآخرة عند الله فى شیء» أى بالآخرة یوقتون 
لابغيرها CUO.‏ 


ظ ومعظم ذلك أن التقديم لا حقه التأخير إنما ee‏ 
وللتناسي كرعاية الفاصلة فى مثل ( فأوجس فى نفسه خيفة موسى 4 
- طه 1۷ - وإما لاعتبار آخر مناسب (۲. كما جاء أيضا.فى سورة طه 
١‏ آمتا برب هارون وموسى 4 للمحافظة على الفاصلة پخلاف قوله 
تعالى فى سورة الشعراء ‏ رب موسی وهارون 4 (۳) . 

الثانى : تقديم ما هو متاخر فى الزمان ° : ۱ 

نحو 0 فلله الآخرة والأولى 1 () ول مراعاة الفواصل لقدمت 
« الأولى ۾ » كقوله : له الحمد فى الأولى والاخرة »4 00 ظ 


۲۲۹ الصدر السايق ص‎ - ١ 
۲۳۵ المصدر السابق ص‎ -۳ 
. ۳۳۹ / ۳ السيوطى » الانقان‎ -4 
. © ه- سورة النجم آية‎ 

سه سورة القصص : أية م۹ 


.0 وفی ى ۳ والتأخير او برعاية الفاصلة فى مثل أية الليل ؛ 
٠.‏ إن علينا للهدى » وان نا لاحرد والأولى > . 
" عدل البیان لقرآنی فیما عم ما هو لوف ومتبادر من ن تقد الأولى 
على اا سّ ۱ 0 ظ ۰ ۱ 
ولیس القصد إلى رعاية الفاصلة هو وحده الذى دی وق تقديم 
الآخرة هنا على الأولى . وإنما اقتضاه المعنى أولاً » فى سياق البشری 
والوعید » إذ الا خحرة خير وأبقى » وعذابها أشد وأخزى . 
0 وبهذا الملحظ البیانی قدت الاخرة على الأولى فی سياق البشری 
للمصطفى عليه الصلاة والسلام بآية الضحى 7 وللآخرة خير لك من 
الأولى 4 » كما قدمت الآخرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعون 
بآبة النازعات < فقال أنا ربكم الأعلى ؛ فاخده الله نكال الآخرة 
ولأولى »0000.40 
الثالث : تقدبم الفاضل على الأفضل ٠٠:‏ 
نحو : ۶ برب هارون وموسى 4 6۳۱ . 
وهذا التقديم يقتضيه السیاق كما يقتضيه أيضا رعاية الفاصلة » فأما 
السياق فلن الآية بعدها 7 قال آمنتم له قبل أنآذن لكم ...4 والضمير 
۱ فى ( له( یمود إلى أقرب مذكورء ولهذا لم يقل « برب موسی وهارون » 
-١ ۱‏ د/ عائثة عيد الرحمن , الإعسجاز الییائی ص ۲۷۸ 8 


۴ عد السيوطى » الاتقان ف يعلوم القران ج ۳ / ص ۳۳۹ 1 
۳ - مورة طه : الایة ۷۰ . ۱ 


۹1 


فلهذا كان لابد لاقامة السياق من الترتيب الذى عليه الاية ( برب 
هارون وموسى ) » وأما الفاصلة - فلأنٌ رؤوس الآيات فى السورة جاءت 
فی الأغلب الاعم بالف الد القصورة أو الممدودة . فجاءت متاسية لها . 
نحو < فأوجس فى نفسه خيفة موسى 2١١4‏ . 

ا و 00-0 

ا 0 ۱ 

وتأخير ( موسی ) جاءت لرعاية الفاصلة بتقدیم الجار واجرور 
والمفعول على الفاعل لأن الفاصلة فى الآية ألفية ٩۵1‏ . 

وهذا كما فى قوله فی سورة الذاريات 7 فأوجس منهم خيقة قالوا 
لاتخف 4 أى فأضمر فى نفسه الخوف منهم . 

وکمافی قوله فى سورة هود : ۶ فلما رای آیدیهم لاتصل إليه 
نکرهم وأوجس منهم خيفة .. » أى أحس منهم الخوف والفزع . 

الخامس : تقد الصفة الجملة على الصفة المفردة : (6) 





. ۱۷ سورة طه : الاية‎ - ١ 

۲ - السیوطی . الانقان ۳۶۰/۳ . 

۳ - الحسن بن عشمان بن الحسین المفتى » خلاصة المانی » ص ۲۱۸ » دار لاعتصام بتحقيق 
ودراسة دا عبد القادر حسين طبعة سنة ۱۹۹۳ . 

۳6۰/۳ المرجع السابق والصفحة . ه - السيوطى » الاتقان‎ - ٤ 


1۷ 


(٠ ۳‏ ونخزج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) - الإسراء 
أية ۱۳ - 
رم یی ال 
فى ی ماعل نصب لفسدت رعانة الفاصلة ولذلك ب المناسبة 
الفواصل ٠‏ 000 
السادس حذف ياء لمتقوص العف : ١‏ 00 
۱ ۱ نحو 9 الكبير المتعال 4 - الرعد آية ٩‏ - 
ونحو ( یوم التناد 4 - غافر آية ۳۲ - 
السابع : حذف ياء الفعل غير انجزوم : (۲) 
نحو والليل إذا يسر » - الفجر 4 - 
٠‏ الثامن : حذف ياء الإضافة : (۳) 
نحو < فكيف كان عذایی ونذر» ۰ - القمر آية ۱٩‏ - 
ونجو < فكيف كان عقاب 4 - الرعد آية ۳۲ - 
التاسع : زيادة حرف الد : (4) 1 
“ تجو : 7 الظنونا » ۰ و الرسولا 4 , < السبيلا » . 
:تومته إيقاؤه مع الجازم » نحو : 7 0 
(لاتخاف دركا ولا تخشی 4 - - طه اب رب 
سنقرؤك فلا تسى - الأعلى -٩‏ على القول له تھی . 
العاشر : صرف مالا يتصرف : (o);‏ ۱ 
نحو : 7 قواریرا * قواریرا 4 - الانسان ۱۵ 4 





Fe ۱‏ » ۳ سس السيوطى ۽ الاتقان ج ۳ / ۳۶۰ ١‏ 
6 »۵ - الصدر السایق نفنه والصفحة ۳ 


۹۸ 


الحادى عشر : إيثار تد كير اسم اطنس : ,)0 
كقوله : < أعجاز نخل منقعر 4 - القمر ۲۰ - 
الغانق عشر : : ایثار تأنینه (WD,‏ 
لعا ل 
ونظير هذين قوله فى القمر : < وكل صغير وكبير مستطر 4 - 
القمر ۵۲ - ء وفى الكهف ‏ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها 4 
- الكهف 4٩‏ , 
الغالث عشر : الاقتصار على أحد الوجهین اطائزین اللذین قریء 
بهما فى السبع فى غير ذلك ٠‏ 
كقوله تعالى : < فاولك تحروا رشدا 4 (۲۳ » ولم يجىء « رشدا 
۵ فى السیع + وکنا ( وهمی» نا من امز ردا م لإن اقواصل 
فى السورتین محركة الوسط » وقد جاء فى ( وان يروا سبیل الرشد 4 
(o)‏ » ونظیر ذلك قراءة < تبت يدا أبى لهب وتب 4 ۰ بفتح الهاء 
وسکونها » ولم يقرأ ( میصلی نار ذات لهب 4 297 إلا بالفتح لمراعاة 
الفاصلة . 
الرايع عشر رال ای رد بها ما قبلها على غير وجه 
بقة فى الإسمية والفعلية : 
رن سای رد سای نب ول لبم ار 
وما هم بمؤمنين 4 (24 » لم یطابق بين قولهم : « أمنا » » وبين ماء 


. الصدر السابق نفسه والصفحة‎ - ١ 


۳ - الجن ۱۶ . 4 - الكهف ٠١‏ . 
۵- الأعراف 145 . ٦‏ ۷ - السد ۳ 
۸ - البقرة ۸ . 


۹۹ 


ورد به فیقول و « لم يؤمنوا » » أو و منوا ) لذلك . 
ظ الحامس عشر : إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك : 
| نحو : ال ا 
ولم يقل 0 الذين کذیرا؛ ۱ ۱ 
السادس عشر : یراد أحد جزأى لین على غير الوب الذى 
أورد نظيرها من الجملة الأخرى ٠ ٠‏ 
نحو : 3 أولك الذين صدقوا وأولنك هم المتقون 4 (۲) . 
لاع عشر : إيثار أغرب اللفظتين : 
تجو ET‏ جرد یدنا 
الحطمة) (25, ولم يقل « جهنم » أوالار » وقال فى المدثر : 
ظ ف سأصليه سقر» (*) وفى سال نا لظی 4 (60» وفى القارعة 
٠١‏ فأمه هاوية 4 (۷)لراعاة فواصل کل سورة ٠‏ “000 
0 او : اختصاص كل من المشتركين بموضع : 
: < وليذكر أولوا الألباب 4 (24؛ وفى سورة طه ( إن ذلك 


۱ : نك الى ی 

. ۱۷۷ هف . ف ۲ - البقرة‎ þ EN ١ 
. 4 النجم ۲۲ . ۱ .۰ 4 - الهمرة‎ - ۳ 
. ۱۵ المارج‎ - ٩ ٠١ ٠ , ۴١ ه- شر‎ 
. ۵۲ إبراهيم‎ - ۸ 0030 . ٩ القارعة‎ - ۷ 


5 - طه ۱۲۸ , 


نحو  :‏ فأما من أعطى واتقى 4 (۰۲۱< ما ودعك ربك وما 
قلى 4 ۲۲۱ . ومه حذف متعلق ١‏ الو و : ( يعلم 
السر وأخفی 4 (۲۲, < خير وأبقى » 250 
٠‏ العشرون : الاستغناء بالافراد عن التثنية : 
نحو : ( فلا یخرجتکما من الجنة فتشقى 4 (20. 
الحادى والعشرون : الاستغناء به عن الجمع : 
نحو : 3 واجعلنا للمتقين إماما 4 210: ولم يقل ٠:‏ آثمته» 
كماقال : ( وجعلناهم أئمة يهدون 4 (۷) . ( إن المسقين فى 
جنات ونهر 4 (۸) أى أنهار . 
الثانی والعشرون : الاستغناء التثنية عن الافراد : 
نحو« ولن خاف مقام ربه جتان 4 ۹ء قال الفراء : أراد 
«جنة » » كقوله : < فان الجنة هى المأوى € (۲۱۰ » فثنى لاجل 
الفاصلة . قال : والقوافی ختمل من الزيادة والتقصان مالا یحتمله ساثر 


الکلام » ونظیر ذلك فى قول الفراء آیضا فى قوله تعالی : «اذ أنبعث 
آشقاها > ۲۱۱۱ فانهما رجلان : قدار وآخر معه » ولم يقل « أشقياها » 


. ۳ الیل © . ۲ - الشحی‎ - ١ 
. ۱۷ الأعلى‎ - ٤. ۷ وله‎ -۳ 
. ۷٤ الفرقان‎ - ١ . ۱۱۷ ه - طه‎ 
. 4 الأنبياء ۷۳ . ۸ - القمر‎ -۷ 
. 5١ النازعات‎ - ٠ ۱ . ٤1 الرحمن‎ - ٩ 
. ۱۲ اللمس‎ - ۱ 


للفاصلة» وقد آنکر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فیه» وقال : إتما يجوز فى 
رعوس الأى زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همزء أو حرف, فأما 
أن يكون الله وعد بجنتين فيجعلهما جنة واحدة لأجل وش 7 ¢ 
معام الله ! وکیف هذا وهر يصفها بصفات الائنین » قال  :‏ ذواتا 
آفنان 4 )»ثم قال : فيهما 4 (۱), وأما ابن النصائغ فانه تقل 
عن الفراء أنه أراد ‏ جنات فأطلق شین على الجمع لاجل الفاصلة . ثم 
قال : وهذا غير بعيد ؛ قال : وإنما عاد الضمیر بعد ذلك بصيغة التثنية 
٠‏ مراعاة اللفظ » وهذا هو الثالث والعشرون . 0 
الرابع والعشرون : والاستغناء بالجمع عن الإفراد : 
نحو : و لابيع فيه ولا خلال 4 (۲) ای ولا له ؛ کما فی الآية 
الا خر ی وجمع مراعاة للفاصلة . 
حامس والعشرون : إجراء غير العاقل مجری العاقل : 
نخو : < رأيتهم لى ساجدین 4 ۰۲۳۱ < كل فى فلك یسبحون 4 (4). 
٠‏ السادس والعشرون : إمالة مالايمال » كآى طه والنجم . ' 
20 السابع والعشرون : الإتيان بصيغة المبالغة » كقدير وعليم مع 
ترك ذلك : ۱ لل إل ل ل لم ۳ 


فى نحو هو القادر وعالم الغيب » ومنه ( وما كان ربك نمسي 4 (۸). 
نت لم رساترس سس سم ` ۱ َ 

. ۵۰ 4 ٩۸ الرحمن‎ - ۱ 

۲ - ابراهيم ۳۱ . 7 ی 
۰ 6- الأنبياء ۳۳ . ا مریم 16 . 


۰۲ 


الثامن والعشرون : إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض 
نحو : إن هذا لشیء عجاب 4 (۱) ؛ وثر على « عجيب » لذلك . 
کح والعشرون : الفصل ین المعطوف والعطوف عليه : 
نحو : ( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وال مسمیت © (۲). 
الغلاثو ن : إيقاع الظاهر. . موضع المضمر : 
نحو : ١‏ والذين يمسسَكُون بالكساب وأقاموا الصلاة إنا 
انضیع اجر المصلحين » (۲۳, وكذا أية الكهف (*) . ( .. إن 
لانضیع أجر من احسن عملا ) . 
احادی والثلائون : وقوع ۰ مفعول » موقع « فاعل » : 
كقوله  :‏ حجابا مستورا 4 (24, ( كان وعده مأنيا 4 (0) » ی 
ساترا وآنیا . 
الثانی والغلاثون : وقوع ه فاعل ؛ موقع « مفعول » : 
نحو : ۶ فى عيشة راضية 4 (21 , ( من ماء دافق » (۷). 
الثالث والئلائون : الفصل بين الموصوف والصفة : 
نحو : ( أخرج الرعی * فجعله غناء أحوى 4 (۸) إن آعرب 





۱ - ص 6 . ۲ - له ۱۲٩‏ . 
۳ الأعراف ۷ , 5 - الاسراء ٤٥‏ . 
۵ - مریم ۱۱ . 5 - الحاقة ۲۱ . 
۷- الطارق 1 . ۸ -الأعلى ٤‏ ۵ . 


* وهی الآية ۳۰ من سورة الکهف . 


«احوى ) فة « المرعى ۾ »ی خالا . 
لاح والثلاثون : إيقاع حرف مكان غيره : 
نحو : < بان ربك أوحى لها » (۱) والأصل « إليها » . 
الحامس والثلاثون : تأخير الوصف غير الأبلغ » ومنه : 


( الرحمن الرحيم 4 ورك نا )۲( ۽ لأن الرأفة أبلغ 
من الرحمة . ٠‏ 


السادس لو الفاعل ونيابة الفعول : ' 
نجو وم لأحد ده من نعمة ی 4 0۳ 
0 و والغلاثون ن : إثبات هام السکت : 
نحو :٥مي‏ سا 0 ماهیه 4 00 
الثامن والثلائو 3 : الجمع ين الجرورات : 
نحو : < ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا » » فإن الأحسن الفصل 
بينها »إلا أن مراع لاص لضت عدمه ویر یبا 


التاسع والشلائون : العدول عن صيغة الضی إلى صيغة 
الاستقبال: ٠‏ ۱ 


۱ -الرلرلة ه . 
۲ - التربة ۱۲۸ . ۱ ۳ - الیل 15 . 


4 4 ۵ - سورة الحاقة ۲۸ 1 ات سورة الفارغة آية 8 


< ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 4 (۱) > والأصل « قتلتم » . 
نحو : < وطور سینین 4 (۲۲, والأصل ١‏ سينا » : 


شه 


قال ابن الصائغ لايمتنع فى توجيه الخروج عن الأصل فى الآيات 
المذكورة أمور أحرى مع وجه المناسبة ؛ فان القرآن العظيم - كما جاء 
فى الأثر - « لاتنقضى عجائبه ». (۳) 

ونضيف إلى ما سبق أيضا ما نسميه نحن 9 غرائب الفواصل 4 » 
وهو من غريب القرآن يقول الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى 
البستى ١‏ الغريب من الكلام نما هو الغامض البعيد من الفهم » كما أن 
الغريب من الناس هو البعید عن الوطن المنقطع عن الأهل؛ والغريب من 
الكلام يقال به على وجهين : أحدهما أنه يراد به أنه بعيد المعنى غامضه 
؛ لايتناوله الفهم إل عن يعد ومعاناة فكرء والوجه الأخخر أن يراد به كلام 
من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب فإذا وقعت إلينا الكلمة من 
ظ لغاتهم استغريتاها » .. وروی عن أبى هريرة مرفوعا ( آعربوا القرآن » 
والتمسوا غرائبه ) (6) ۱ ۱ 

ومن ذلك قوله تعالی :7 وفاكهة وأبا 4 - عبس ۳۱ - قال 


. ۲ البقرة ۸۷ . ۲ - التين أية‎ - ١ 
. ۳۵۵ / ۳ السيوطى ؛ الاتفان ج‎ - ۳ 
. ٩ / ۱ أبو عبيد الهروی ؛ كتاب الفربیین» ج‎ - 4 


بعضهم الأب : المرعى - وقال غيره : الأب الب 
للناس . 0 

وقال شيمر : الأب : مرعى السوائم 5 د 

ظ فأتزلت ماء من المعصرات ` 

ظ فأنبت ت أبا وغلب الشجر 

وکما فى قوله تعالى : أباييل € أى جماعات متفرقة . 

وکما فى قوله تعالی: ٭ ضیزی 4 أى جائرة ۱ 

- قال الرافعى نی قاط امن ماه لی میتی 
بالغرائب » ولیس المراد أنها منكرة أو نافرة أو شاذة » فان القران منزه عن 
هذا جميعه » وإنما الثفظة الغريية ها هنا هى التى تكون حسنة مستغربة 
فى التأويل » بحيث لا يتساوى فى العلم بها أهلها وسائر الناس 2350 . 
- ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ما سبق بيانه.فى مناسبة الفاصلة 
أن نورد رأى الدكتورة عائشة عبد الرحمن التى سجلته فى كتابها ( 
- الإعجاز البيانى ) للرد على من قال بأن الفواصل القرآنية ما يراعى فيها 
تناسب الفواصل فحسب وهى لذلك يرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول » حيث هاجمت هذا الرأى وأوضحت أنه مامن فاصلة قرانية الا 
ولها دلالة معنوية أخرى غير التناسب ولفظها فى السياق لايؤدى معتاه 
لفظ سواه إذ البلاغة من حيث هی فن القول لا تفصل بين جوهر العنی 


7 - مصطفی صادق الرافعى » اعجاز القرآن والبلاغة التبوية ص 61 دار المنار بالقاهرة 4 
ومكتبة فياض بالتصورة -- الطبعة الأولى ۱۶۱۷ - ۱۹۹۷ . 


٠١5 


وبینی اسلوب الأداء .. تقول : ٠‏ ۱ ۱ 

۱ يكون من امجدی فى القضية » أن نتدیر شكلية للرونق اللفظی › 
0 أن فواصله تأنى لمقتضيات معنوية؛ مع نسق الإيقاع بهذه الفواصل» 
رائتلاف الجرس لألفاظها التى اقتضتها المعانى على نحو تتقاصر دونه 
بلاغة البلغاء ؟ 

وأحتار هنا شواهد من الفواصل التى مال « الفراء ٠‏ ومن ذهب 
مذهبهء إلى حملها على قصد المشاكلة اللفظية بين رءوس الآيات , 
بإيثار نسق على خر » أو العدول عن لفظ إلى غيره فى معناه . دون أن 
يحتاطوا لدفع وهم الإطلاق ‏ والتعميم» بذكر المقتضى المعنوى للفواصل 
المرعية . ظ 

ننظر » مثلاء فى هذه الفواصل القرآنية : 

( والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى 4 . 

ذهب ١‏ الفراء ؛ إلى أن القرآن جرى فيها على طرح كاف الخطاب 
من : قلاك » اكتفاء بالكاف الأولى - فى ودعك - ولمشاكلة رءوس 
الایات (۱) , ۲ 

وعد« الف خر الرازی ٩‏ من وجوه حذف الکاف رعاية 
الفاصلة (۲) . 

ومثله « النيسابورى » فى تفسیره لآيات الضحی(۲) » وتظاگرها . 

ولو كان البیان القرانى یتعلق بهذا اللحظ اللفظی فحسب ‏ لا 





ج د عائئة عيد الرحمن » الإعجاز البيانى › ص ۲۹٣۸‏ 1 
ذ5- التفسير الكبيرء للرازی : ج ۸ سورة الضحى . 


بش 


عدل عن رعاية الفاصلة فى الایات بعدها ٠:‏ 
ای فلا ونا سال فلا تهر * راا بسا 
u.‏ 
ولیس فى الصورة كلها دای فاصلة . 
بل ليس فیها حرف ثاء » على الإ طلاق ٠‏ 
وعلی مذهيهم کانت الفواصل تراعى يمثل لفظ : : فخبره 
لمشاكلة رعوس الآيات بالعدول إلى هذا اللفظ » عن : ۱ فحلث ‏ . 
0 ونری » والله أعلم ٠‏ أن حذف كاف من ٠:‏ وما قلى » مع دلالة 
السیاق علیهاء تقتضيه حساسية مرهفة بالغة الدقة واللطف ؛ هی مخاشی 
خطابه تعالی رسوله الضطفی » فى موقف الإيناس » بضریح القول : وما 
فلك وو مول مو رنه بر 4ب تم 
- لا فى القلی من حس الطرد والابعاد وشدة البغض . وأما التودیع فلا 
شىء فيه من ذلك» بل لعل الحس اللغوی فيه يؤذن بأنه لایکون وداع 
إلا بين الأحباب »كما لايكون توديع إلا مع رجاء العودة وأمل اللقاء 1 
وحذفت كاف الخطاب فى الفواصل بعدهاء لأن السياق بعد ذلك 
۳ عنها . ومتى أعطی السياق الدلالة المرادة مستغنيا عن الكاف » فان 
ذكرها کون من الفضول والحشو له عنهما أعلئ ۽ بیان » ۲۱۸ . 
تقول أيضا : +( 
وآيات الفجر : 
ولشجر ‏ وال عشر * والشفع والرتر * الیل يسر « 


۷ مه دا عائشة عيد الرحمن ۰ عجاز البیاتی ص 519 . 
۴ المرجع الايق نفسه والصفحة . 


۱۰۸ 


هل فى ذلك قسم لذی حجر » ألم تر كيف فعل ربك بعاد * ارم 
ذات العماد * التى لم يخلق مثلها فى البلاد * وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد * وفرعون ذى الأوتاد » . 
صرح « الفراء ٠‏ فى ( معانى القرآن ) بأن ياء العلة حذفت من + 
يسر( ى) لمشاكلة رءوس الآيات . وكذلك ذهب ١‏ ابن سنان 
الخفاجى» فى ( سر الفصاحة) إلى حذفها وحذف ياء المنتقوص من : 
بالواد (ی) قصدا إلى تمائل الفواصل . ۱ ظ 
لأن القاعدة عندهم » إثبات ياء العلة » فى الفعل المضارع الرفوع. 
وإثبات ياء الاسم التقوص مجرورا ومرفوعاء إذا اقترن ب : ال » أو 
ويكفى للرد على من ذهبوا إلى حذف الياءين فى آيات الفجن ` 
لرعاية الفاصلة, أن تذكر أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفهما هنا 
فى مقاطم الأیات» ليسلم لهم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية 
الفواصل وتمائل رءوس الایات» وإنما حذفت ياء الضارع الرفوع المعتل ‏ 
الاخر» وواوه أيضاء وياء المنقوص مضافا ومعرفا بأل » فى أواسط الجمل 
ودرج الكلام » وقد عقد الامام « آبو عمرو الدانی » بابا فى ذکر أصول 
القراء الأئمةء فى الياءات المحذوفة من الرسم ومنها فى غير( 
الفواصل (۱) : 0 . 0 
هود ۱۰۰  :‏ ویوم يأت لا تكلم نفس إلا پاذنه » 
الاسراء ‏ :3 ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير » 





. ط استانبول ۱۹۳۰ م‎ ۷۱ - 1٩ ) الدانى :( کتاب التیسیر فى القراءات السبع‎ - ١ 


۱۰۹ 


4 نی إلى الداع يقول الكاقرون هذا يدم عبر‎ Pi: 0 القمر‎ ٠ 
. ¢ واستمع : يوم يناد المناد من مکان: ' قريب‎ Pr ۱ لق‎ 
وهل أناك حديث موسى * إِذ ناداه ريه بالواد‎ : ١١ النإزعات‎ 
. ۱۲ القدس طوی 4 وسها لقصص ۰ طه‎ 
التمل 14 : < حتی إذا أنو على على واد النمل قالت نملة يأيها‎ 
النمل ادخلوا فسا كنكم لايحطمتكم سليمان وجنوده‎ : 
. > وهم لايشغرون‎ 
0 الروم ۳ه : وما نت بهاد العمى ع 5 ضلالتهم‎ 
وإذا سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة‎  : ۱۸۲ البقرة‎ 
¢ .. إذا دعان فليستجيبوا لى‎ 8 
a الصافات ۱۸۳ :۱ ۳ صال‎ 
4 فلا يد بالخنس * لجار الكت‎ 3: ٠٠١ التكوير‎ 
ولا خښال رل فى هذه الآيات ونظائرها ¢ بحذف پا المنقوص‎ 
. الضاف أوالمعرف بأل » وآخر الضارع المرفوع المعتل بالوار أو الياء»‎ 
۱ سبع لسن رعوس الایات. ا أن الياء‎ ۳ ۱ 
أن ات ی[ آيات هود د ر + والذمرا ولحرف هار يحرف‎ ۲ 
. سناکن‎ 


۱ ۱ ۱۹۳۰ ط استانیول‎ ۷۱ - 1٩ ) الدانی : ( كناب اسر فى الفراءات السبع‎ - ١ 





۱۱۰ 


أفلا يكون القائلون بالحذف لرعاية الفواصل قد تعجلوا بمثل هذا 
القول فى آیات الفجر ونظائرهاء» محتكمين إلى قواعد اللغويين والنحاة فى 
المعتل الآخر والمنقوص » حين يتبغى أن نعرض قواعدهم على ما يهدى ‏ 
إليه الاستقراء لكل مواضع الحذف والإثبات فى الکتاب المحكم ۴ 

FF + ۱‏ 
وتستطرد الد کتورة عائشة قائلة : 
۶ سبح اسم ربك الاعلی # الى خلق فسوی 4 
والليل : 2 إلا ابتغاء وجه ربه الاعلی #۴ ولسوف يرضى 4 . 

ليست صيغة « الأعلى ؛ معدولا إليها نیهما عن العلى مجرد رعاية 
الفاصلة. ولا أريد بها الفاضلة بين أعلى وعال» على ما وهم بعضهم 
خضوعا لا حکام اللغویین ف صیع التفضيل ودلالتها. وقد جر هذا الوهم 
إلى ما أشار إليه ( الفخر الرازى » من تعلق الملاحدة فى ١‏ ربه الأعلى ( 
من اقتضاء أن يكون هناك رب آخر مفضولا فى العلو :2١(‏ على ما 
يقتضى به منطق التفضل عندهم وقواعده. ا 000 

وذلك من عقم الحس فى من يغيب عنه السر البیانی فى إطلاق 
مثل صضيغة الاعلی 2 والعليا - دوك قصد إلى مفاضلة أو ترتيب ¢ وإنما 
القصد إلى المضى بالعلو إلى نهايته القصوى بغير حدود ولافیود . ` 

وهو نفس الملحظ الدلالی لصيغ : الحستی » واليسرى » والعسرى »2 
١‏ - التفسير الكبير للرازى : ج ۰۸ سورة الیل . ا 





١١١ 


والاشقی» والاتقی › ' فى سورة ٩‏ اللیل » دالة علی غاية الخسن والیسر 
والتقوى , وأقصی العسر واشقاء الذى ما بعده من شقاء . 1 ۱ 
ظ ومثلها صيغة الأكرم فى آية العلق . 
١ ٠‏ اقرأ وربك الأكرم * الذی علم بالقلم > . 

لم يعدل فيها عن الكريم إلى ال کرم » جرد رعاية الفاصلة » ولا 
أقصد بها المفاضلة بين أكرم وكريم ا ۳ 
وجوها علة ة لا کرمیته تعالى ۲۱۱. 

واستشراء آیاتها » يشهد أن صيغتى الأفعل والفعلی؛ تفيدان 
الاطلاق إلى أقصى الدی » بغیر حد أو قيد مفاضلة . 

نما تتعين المفاضلة بذكر الفضول » مضافا إليه أو مجرور بحرف 
من » فى مثل : أكثر الناس » أكثركم , لوي انيار واد ابد بور 
القتل ولا أقل من ذلك ولا أكثر.. 

ورجه التفضيل فى مثل قوله تعالى وله خر کین 6 ان 
سياق الحسديث عن مكر الخلوقين : ثمود فى أية ( التمل ©٠‏ ( 
e‏ آل عمران ۵4) والذين كفروا من قريش 





3 0 7ت مر هر الحا کب ۱ 4 بآيات 7 ۹ 5 ١‏ 
هود 40 والتين ۸ . 





. سیر الكير للرازى : جعبءة » سورة العلق‎ - ١ 


۱۹ 


٠‏ منظور فيها إلى أ لحك هقف ونه فى رد 
کر ملک لس سك در 
e DE ih E‏ د 
الهوى ) . ۱ 
وم ی رون 
إلى أن الخلق قد یکون من الناس - و« الراغب 4 فى الفردات (۱) 
a‏ و RE‏ 
خلق فهو خالق نا تصوخ الق ن بن ل 
والتقييد بوجه مفاضلة » فى أفعل التفضيل » إنما يتعين صراحة 
بالتمييز فى مثل : آکبر شهادة » أكثر أموالا وت » آکثر شىء 
جدلا » أزكى طعاماء أعظم درجة, آهدی سبيل .. 
وذلك كله غير الإطلاق بصیفتی : الأفعل » والفعلی . إلا أن 
يصرح فى النص بقيد تمبیز أو تخصص ومقارنة» كالذى فى آیات - 
الکهف ۱۰۳ : 7 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم یحسبون أنهم يحستون صنعا 4 . 
آل عمران ۱۸۲  :‏ ولا تهنوا ولا حزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين ؟ ِ ا 
معها : محمد ۳۵ . 


۱ ۰ مفردات الراغب الأصفهانی فى غريب القرآن مادة ( خلق ) 


۱۳ 


الأنفال ۲ :( إذأنتم م بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی 4 


۱ الإسراء ۱ ۱ یبا الذى أسرى لحرا لیا فن سجن 
٤‏ الخترام إلى السجد د الأقصى 4 ۱ ۱ 
۱ فإذا أطلق « الأفعل وافعلى » من قيد ومن مفضول »خرچ 
والله أعلم , »عن دلالة المفاضلة وخصوصية القيد » وأفاد الإطلاق غير 
r‏ سوم 
و هری یسوط 

ود هرن فی سورةالزعت . ۱ 
تین الدكورة ما عائئة 2 

وآية الرحمن : ٠‏ ۱ ظ 
وان خاف دس .. ذواتا آفنان 4 
۱ بت مه جسن فیا مرد به الق 

للنظم كما ذهب 9 الفراء ».وإنما السياق قبلها وبعدها على التثنية لندية. 
۱ وراضح لتا لنا أن اراد بالاية : ومن خاف مقام رب ربه ؛ من انس والجان : ١‏ 








اال - </ عائشة عبد الرحمن ؛ الاعجاز الیبانی » مس ۲۷5 . 


۹4 


حنتان , « ذوانا أفنان * فای آلاء ربكما تكذبان ¢ ظ 
ظ * ¥ ب« 

وتقول أيضا : 

وأية التکاثر : 

(الهاكم التکاثر * حتى زرتم المقابر 4 

اد الصنعة البلاغية فيها أن المقابر أوثرت على القبور» للمشاكلة 
اللفظية بینها وبین التكاثر > ويبحس البلاغيون ؛ ونحس معهم ؛ نسق 

لكن وراء هذا الملحظ البلاغی فى النسق اللفظی » ملحظا يان 
اقتضاه العنی : ۱ ۱ ۱ 
معنویا لهذا التكائر » دلالة على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون فى ۱ 
حكام ا .. هناك حيث مجتمع الموتى ومحتشد الرم على اختلاف 
الا عمار والاجيال والطبقات ۰ وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول ل 
لايمكن أن يقوم بها لفظ القبور جمع قبر . ا 

فیقدرما بين قير ومقبرة من تفاوت » يتجلى البيان القرآنی فى لیثار .. 
المقابر على القبور» حين یتحدث عن غاية ما يتكائر فيها المتكاثرون علی 

مر العصور والاجیال ...  )۱(‏ ۰ ۰ ظ 





۱ - دا عائشة عبد الرحمن ؛ الإعجاز الييانى » ص ۲۷۹ . 


١ ١ 


وتقول أيضا : 007 

وما قالوا فيه برعاية الفاصلة » آيات الهمزة : 
إر الله الموقدة * التى تطلع على الأكدة * إنها عليهم مؤصدة * 

فى عمد هددة > . ظ 0 
على القول بأن الأفغدة فى معنی القلوب » وعدل إليها للمشالكة 
بین رعس الايات. ٠‏ اا ظ 

٠‏ ولا تترادف الأذئدة والقلوب فى حس العربية المرهف » ليقال فيهما 
برعاية الفاصلة ٠‏ بل یطلق القلب بدلالة عامة علی الجهاز العضوی من 
أجهز ة الجسم » وعلی موضع الشعور والأهواء والعقيدة والوجدان . 

وأما الفژاد فلا يطلق إلا پدلالة خاصة على المتوي دون العضوی 1 
ونحن نعرف مثلا جراحة القلب » وأما جراحة الفؤاد فلا تدخل فى نطاق 
ظ الظب البشری ٠‏ ونحن تأكل القلب كما نأكل الكبد والكلى واا 
الفؤاد فليس ما يؤكل أو باع . كما نعرف قلوبا للبشر رالحيوان الأعجى 
على اختلاف فصائله » وأما الفؤاد فللانسان لاغير ... 

وبهذه الخصوصية فى الدلالة العنوية للفؤاد » جاء اللفظ مفردا 
وجمعا ست عشرة مرة فى القرآن الكريم » ليس فيها ما يحمل على 
معنى الجارحة . ظ 0 
0 .والقلب »وان جاء فى القرآن فى العنريات كلك من الاملمعنان 
والسكينة والرحمة والتالف والخشوع والوجل والفقه والطهرء ومع 

الارتياب والتقلب والخوف والاشمئزاز والقسوة والتكبر والجبروت والزيغ 
امرض والائم والغفلة والعمى» إلا أن العربية » لغة القرآن » لادستممل 


١١1 


غير القلب فى الدلالة الأصلية على هذا العضو من الجسم . 

وإذن يكون لإيثار الأففدة على القلوب فى آية الهمزة » مع الملحظ 
البلاغى من النسق اللفظى والجرس الصوتى» مقتضا العنوى البياتى , 
فى تخليص الافئدة من حس العضوية التى يحتملها لفظ القلوب فيما 
ألف العرب من لغتهم . ولا نزال نستعمل القلب بمعناه العضوى فى 
التشريح والطب وأصناف اللحوم » ولا نستعمل الفؤاد بهذه الدلالة على 
الاطلاق . 

وكذلك لا تترادف مؤصدة ومغلقة » ليقال باحتمال العدول عن 
أولهما إلى الأخرى رعاية للفاصلة . 

بل یتمیز الإيصاد بخصوصية الدلالة على إحكام الإغلاق وقوة 
مخصينه؛ والعربية استعملت ١‏ الوصيد » للبيت الحصين يتخذ من حجارة 
فى الجبال » وتقول : استوصد فى الجبل» أى اتخذ فيه حظيرة من 
ی ظ 

وبمثل هذا العنی من الایصاد احکم» جاءت أية البلد : 

9 والذين کفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة * علیهم نار مؤصدة 4 

ولا رعاية فيها لفاصلة لفظية » بل العنی من إطباق التار على 
أصحاب المشأمة وإحكام إيصادهاء هو ما تعلق به الباین الاعلی » والله" 


أعلم . 
وفى موضوع التعدية بحروف الجر تقول : 
واية الزلزلة : 


۱۱۷ 


و وار جت لأرض آنقالها* وقال الانسان ما لها # بوذ تحدث أخبارها ٠‏ 


۱ وی‎ e 
۱ 6۱ بإلى لام رل‎ 3 


ونستقریء مواضع فعل الإيجاء فى القرآن کله فلا نراه یتعدی ب و 
إلى » إلا حين يكون الموحى إليه من الأحياء . يطرد ذلك فى كل آیات ‏ 
الإيحاء بإلى » وعددها سبع وستون أية . ظ 

وآما حين كوك الوحی له جمادا ؛ ۰ فالفمل: یتعدی باللام كآية 
الزلزلة أو بحرف فی» گما فى أية فصلت : ( وأوحى فى کل سماء 
أمرها » . ظ 

. ودلالة ه اللام ¢ بسا المباشر على وجه التسخير ودلالة « فى » 
البث والملابسة . وأما الإيحاء ب ٠‏ إلى » فيأحذ دلالته الخاصة فى 
المصطلح الدينى للوحى » إذا كان الموحى إليه من الأنبياء . 

. وإلى غير الأنبياءء بشرا أو حيوانا يكون الإيحاء بمعنی الإلهام‎ ٠ 

20 وللجماد بمعنى التسخير ؛ فلا يكون الإيحاء للأرض فى آية الزلزلة ؛ 
عدولا عن : آوحی إليها » لمراعاة الفواصل ؛ 
۱ بل التعدية باللام هنا متعينة؛ لأن الموحى إليه جماد » وقد هدى 


0 الاستقراء إلى أن القرآن لايعدى الفعل بحرف ٠‏ إلى ؛ إلا حين يكون 


۱ ۱ ۱ الوحى | اليه من الأحياء. 


3 ۳ جيان ۳ احیط ۸۰ ۲ ۵۰۱ الزلزلة . 


۱۳۸ 


وفى ظاهرة التقديم والتأخير تقول : 

وفى التقديم والتأخيرء قالوا برعاية الفاصلة فى مثل آية الليل : 

9 وان علينا للهدی * وان لنا للآخرة والأولى € . 

عدل البيان القرانى فيما عما ما هو مألوف ومتبادر من تقديم الأولى 
على الآخرة . 

وليس القصد إلى رعاية الفاصلة » هو وحده الذى ؛ اقعضی تقديم 
الاخرة هنا على الأولى . وإنما اقتضاهالعنى أولا › فى سياق البشرى 
. والوعيد » إذ الآخرة خير وأبقى » وعذابهما أكبر وأشد وأخرى .. 

وبهذا الملحظ البيانى قدمت الآخرة على الأولى فى سياق البشری 
للمصطفی . عليه الصلاة والسلام » بآية الضحى . ظ ظ 

( وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 


كما قدمت الاخرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعون » بآية 
النازعات : 


( فقال نا ربكم الأعلى * فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 . 

تم توجز کلامها فيما سبق بقولها : 

١‏ مقتضى الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لايقتضى لفظها فى 
سياقه؛ دلالة معنوية لايؤديها لفظ سواه» قد تتدبره فتهتدی إلى سره 


۱۱۹ 


البیانی وقد يغيبي ينيب عن تق بالقصور عن إدراكه 
ظ ولايظن ف TTY‏ الابقا اه الصنوتی 
3 النسق الباهر الذئ مجتلى فيه فنية البلاغةء تؤدى كم بأرهف 
لفظ وأروع تعبير وأجمل لقاع .. ۳ 7 00 
0 فلبلاغة من حيث هی فن القول ؛ ایا بو یت ایس 


أسلوب أدائه» ولا تعتد بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبیر البليغ 


م ع د تن 


0 زخرف بديعى . 


ها هوالح النأصل بن يةالبلاغة كما جاوما اناسل 
۱ . القرآنية بدلالتها المعنوية المرهفة ونسقها الفردى فى إيقاعها الباهرء وبين 
0 ما تقدمه الصنعة البديعية من زخرف لفظى یکره كلك لا ی ۱ 

فى غير مواضمهاء 610 . ظ ظ 





. ۲۷۸ -.<د/ عائشة عبد الرحمن ؛ الإعجاز البياتى » ص‎ ١ 


۱۲۰ 


الرد على رأى الدكتورة عائشة عبد الرحمن فى فهمها لمذهب 
الفراء :- 0 ۱ ۱ ۱ 

وجه بعض الأساتذة الباحثين نقدا للد كتورة عائشة عبد الرحمن 
فيما یخص بمذهب أبى زكريا الفراء » قال + 

٩‏ نحن نتفق ابتداء مع الدكتورة عائشة على أن الفواصل القرآنية 
تابعة للمعانی ولکتا نختلف معها فى فهمها لمذهب الفراء . ۱ 

ولننظر الآن كيف ردت الدکتورة عائشة على الفراء فى آية الفجر : 
< والليل إذا يسر 4 قالت «٠:‏ صرح الفراء فى ( معاتی القرآن ) بأن ياء 
العلة حذفت من يسر (ى) لمشاكلة رءوس الایات» وكذلك ذهب (ابن 
سنان الخفاجى ) إلى حذفها وحذف ياء ا!نقوص من بالواد (ى) قصدا 
إلى تمائل الفواصل ؛ لأن القاعدة عندهم إثبات ياء العلة فى الفعل 
الضارع المرفوع وإثبات ياء الاسم المنقوص مجرورا ومرفوعا إذا اقترن بأل 
أوأضيف » (۱) . ۱ 

« ويكفى للرد على من ذهبوا إلى حذف الياء فى آيات الفنجر 
لرعاية الفاصلة أن نلفت إلى أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفهما ٠‏ 
هنا فى مقاطع الآيات ليسلم لهم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية 
الفواصل وتمائل رءوس الآيات > وإنما حذفت ياء المضارع المرفوع . 
المعتل الاخر وواوه أيضا وياء التقوص مضافا ومعرفا بأل فى أواسط 
الجمل ودرج الكلام كالذى فى الایات التالية على قراءة حفص (۲). 





. ۳۷۷ دا محسود تحلة ؛ لغة القرآن الكريم فى جزء عم ؛ دار النهضة العربية ييروت ص‎ -١ 
. ۲۵۱ دا عائشة عبد الرحمن : الإعجاز البيانى للقرآن ص‎ - ۲ 


۱۳۱ 


۱ > 3 »فك ننس كا لك اس > الأ ددر نفام شااشء و اله‎ e 


والامر يعد لایستحق هذا العناء من الد كتورة عائشة 0 وأن تشد له 
هلا الاحتشاد و لآنه لا صلة له بانعنی من قريب أو من بعید. فان حذف 
الياء أو الواو فى الآيات التى استشهدت بها لا يؤثر فى المعنى بشىء ومن 

ظ ويرى البحث أنه على الرغم من وجاهة هذا النقد للأستاذ الناقد إلك 
أن الدكتورة عائشة على حق فى كلامها وربما كان فى تعليلها كثير 

ويقول الد کتور تمام حسان فى رعاية الفواصل : 

١‏ الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعی فى کثیر من آيات 
القرآن وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تا جره من عناصر 
الجملة. ولقد يتكلم البلاغيون فى أغراض التقديم والتأخير فيوردون من 
آسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية العنی »ریما جعلوا « الاهتمام 
بمدلول اللفظ » عنوأنا یندرج مخته الکثیر من هذه الأمور . وهذا مر لا 
اعتراض علیه. ولكنتى لا علم واحدا منهم جعل من آغراض التقدیم 
والتأخیر والانتفاع يجرس اللفظ, ريما تر کوا ذلك لاهتمامات الشعراء 
آنفسهم عند اختيارهم للقوافی . آما فى القرآن الكريم فان أحد الاسباب 
يمكن أن يوصف بأنه « رعاية الفاصلة » قارن من ذلك ما یلی: - (۱) 


رتبة أصلية رتبة مشوشة من أجل الفاصلة 
۱ - وینفقون ما رزقناهم « وما رزقناهم ینفقون » البقرة ۲ ٠‏ 





۲ - تمام حسان » البيان فى روائم القرآن ص ۲۸۲ . 


۱۳۳ 


١‏ - رهم يرقون بر دارهم بوتون » رد 
۲۰ - وكاتوا يظلمرن أنفسهم ١‏ ولفسهم کارا يظلمرنه الأعراق ۱۳۷ 
4 -د فلا يمنون إلا تيلا الساركة ,مه ا 
TL‏ لظ 
احظ على وجه الخصوص رقم 4 فإنك واجد فيه شاهدين من 
القران اشتملا على ألفاظ بعینها احتلفت رتبتها فى أحدهما عنها فى 
الآخر رعليةلفاصلة وقد جوز دم ادخ ربا إل ري 
الأحداث التاريخية» فيتم تشویش تتابع الأحداث لرعاية الفاصلة» كما فى 
. قوله تعالى : ٠‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسي ‏ 
وأيوب ويونس وهرون وسليسمسان وآنينا دارد زبورا * ورسلا قد 
فصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله 
موسى تكليما * (١‏ النساء ۱۹۳ - 174) , فانظر كيف تقدم عيسى 
على سلفه وتفدم سلیمان على داود و کیف تقدما معا على موسى رعاية 
للفاصلة » بل حتى عند التفصيل الشتمل على شىء من الطباق يمد ۱ 
ففریقا كذبتم وفريقا تقتلون » ( البقر81) بدلا من « فقريقا كذيتم ٠‏ 
وفريقا قتلتم » وكذلك ١‏ قال ستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين  »‏ 
(النمل ۲۷ ) بدلا من ۱ أم كذبت » وأيضا : « قال نكروا لها عرشها 
۱ ننظر آنهتدی ام تکون من الذين لايهتدون 6 النمل )4١‏ بدلا من « أم 1 
لاتهتدی » وه أم ل کل ذلك يشهد على أن الفاصلة قيمة صوتية 
ذات وظيفة معينة فى القرآن الکر يم وهذه الوظيفة جمالية تستحق الرعاية . 


YE 


ولو تعارضت رعايتها مع بعض أنماط التراكيب النحوية (6۱, ٠‏ 
والمعروف أن اللغة العربية أوسع من النحو العربى لأن 'النحو قواعد 
أنيط بها تنظيم ما أطرد من اللغة ثم ینقی بعد ذلك جزء من اللغة 
لايخضع لقواعد النحو بسبب عدم اطراده وهو جزء من اللغة يتساوى مع 
المطرد فى الفصاحة . فمن قواعد الأصول عند النحاة قاعدة تقول: 
« الشذوذ لاينافى الفصاحة » ؛ ولقد نزل القران بلسان عربى مبين 
(لابنحو عربى متين) وهكذا امتدت تراكيبه على رحابة اللغة > ولم 
تنحبس فى بوتقة القواعد التحوية » فالقرآن يهيمن على اللغة كلها ما 
أطرد منها ومالم يطرد. أضف إلى ذلك أن القراءة سنة متبعة» لأن القرآن 
مروى بلفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم » الذى تلقاه عن جبریل 
عليه السلام. وقد رواه الصحابة والتابعون » ومن تبعهم بالتواتر جمعا عن 
جمع. وهذا النص للروی ريما دی أصول النحاة بالعدول أو دی 
قواعدهم بالترخص » وقد يكون هذا العدول عن الأصل أو ذلك الترحص 
فى القاعدة لرعاية الفاصلة. فمن المقرر فى القواعد أن الألف تنوب عن 
التنوين الذى بعد الفتحة عند الوقف» كما سبق فى قوله تعالى : « فلا 
يؤمنون إلا قليلا » ( النساء 45 - ۱۵۵ ) » ولأن التنوين الذى نابت 
عته الألف لايجتمع مع أداة التعريف ( ال) خلت النصوص العربية من 
الجمع بينهما حتى فى قوافى الشعر لأن الألف التى تجامع (ال) فى 
قوافى الشمر ألف إطلاق وليست ألف إبدال أو تعويض. ومع ذلك تأتى 
ألف الإبدال فى القرآن فى كلمات اقترنت بأداة التعريف » وكانت 


۱ - المرجع السابق ص ۲۳۸ ۰ 


۱۵ 


الألف فى هذه الحالة لرعاية الفاصلة » كما فى قوله تعالى: )١(‏ :. 
٠‏ - « وتظنون بالله الظنونا » ( الأحزاب ٠١‏ ) 
۱-۲ + ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » ( لا حراب ۹ 

۳ - « نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ( الأحزاب CY‏ 
وقد ماده الدكتور تمام حسان فى هذا دوخ ؛ وان 3 
ترشیت منه لفظ 0 } 5 6 و 58 من امم ۱ 

الذى 3 ویوفق بینه وین لبود فر فى ۳ 

رای خاطى للدكتور تام حسان يجب تصحييحة : 

" للدکتور تمام م حسان کلام جميل فى الفاصلة استفدت منه کنیا 

فى البحث الائل بين أيدينا ء ؛ لکنه فى تعلیله لجمال الفاصلة فى حتم ٠‏ 
الآية وقع فى خطأ كبير يجدر به أن يستغفر الله منه » ذلك أنه قد أعجب ۱ 
ظ كثيراً رمه الفواصل وأورد أمثلة لهذه الراعاة کی يؤكد علي أن : 
الفاصلة قر قيمة صوتية 2 جمالية ترتبط أشد الا رتباط بموسيقى النص القرآنى» 
٠‏ لكنه ايه السو یلیل »قال : 000 
20 « ولقد تتوالى الفواصل فى آيات متتابعة 58 مع تواليها احد أو ۱ 
۱ متشابه» وا وإنما توالت على رغم وحدة العنی الغرض لولاه لاجزأت عن 

۱ التوالى قاصلة 0 ۰ من 9 ف أن المؤمتين هم بالضرورة ة موفتون 7 أنه 








١ ۱‏ - الرجع السليق ص 1۸4 . 


۹ 


لايؤمنون إلا مع رسوخ اليقين بما امنوا به وهم بالضرورة يعقلون ما 
ینوا به, لأن يقينهم لايأنى إلا نتيجة تدبر ودلالة عقلية:ء أى 
«المؤمنون» ١‏ یوقنون» « ویعقلون » ومعنی هذه الالفاظ كما يتضح ‏ 
متشابه إلى درجة قرب دلالتها من التوحد» وهذه الالفاظ تتوالى فی موقع 
الفاصلة فى قوله تعالى إن فى السموات والارض لایات للمؤمنين 
#وفی خلقكم وما ييث من دابة آيات لقوم یوقتون * واختلاف الليل 
نها وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آیات تقوم يعقلون * تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق فبأى حديث بعد الله وآيانه يؤمنون * » ( الجائية ۳ -5 ) » 
ظ ففى هذه الآيات القرآنية ذكر لبعض الآيات الكونية التى تدركها 
الحواس؛ ومن ثم كان من شأن إدراكها أن يؤدى إلى الإيمان واليقين 
والاقتناع العقلى » بأن الابداع لايكون بلا مبدع . فليس الإدراك 
الحنی لآيات الكون إلا وسيلة موصلة إلى الحكم السقلی المؤدى إلى 
اليقين والایمان ۾ )١(‏ 
ثم يقول فى النهاية :. 
ومعتی هذا الذی تقدم أن الفاصلة القرآتية لاندل بالضرورة على 
تمام المعنى ین ثم تصبح وظيفتها فى القرآن غير نحوية ولا دلالية. 
فاذا لم يكن للفاصلة غرض نحوى ولا دلالى : فماذا يكون الغرض 
منها إذاً ؟ أغلب الظن أن الغرض منها جمالی صرف وان توافقت أحيانا 
مع تمام العنی . فالذی يبدو للوهلة الأولى عند النظر إلى الفاصلة أنها 


. ۲۸٤ المرجع السابق ص‎ - ١ 


۱۳۷ 


قيمة ضرنية جمالية بط أشد كه الارباط توس النص القرنى 
ظ ارتبط: الإيقا ع بذلك من قبلها E‏ 

دا ود مایم زان يس زان 
آزله ‏ لقد تتوالی الفواصل فى آيات متتابعة ومعناها مع تواليها واحد أو 
مششابه وإنما توالت ا ض 9 لأجرأت ۱ عن التوالى e‏ ( 
وهذا استدلال باطل ١‏ 0 وا ا 
0 فمن قال أن الفواصل المتتابعة فى الآيات التی تقو ۳۴ 
سورة الجائية معناها واحد أو حتى متشابه ؟ هل اليقين هو العقل ؟ وهل 
هو الإيمان ؟ وهلی الإيمان هو اليقين ؟ ۱ ۱ 

9 ذلك بقوله ( فليس الإدراك الحسى لآيات الكون 5 وسيلة 
موصلة إلى الحكم العقلى المؤدى إلى البقين والإيمان ) . ولو كانت 
هله الحقيقة على إطلاقها لاه لأسام كل كفار ابلوين سا 
وبلغوا بإيمانهم درجة 2 اليقين ! . 

ثم یقول :۱ - وی هذا ی تقدم ناماد ال ارو 
على تمام العنی. .) فهو قد خالف بهنه العبارة کل علماء البلاغة الذين 
. نزهوا الفاصلة القرآنية عن السجع؛ > لأن السجع إما أن یأتی سهلا وتابعاً 
للمعانی وإما أن يكون متكلفا يتبغه ا معنى » والقرآن لم يرد فيه إلا ما هو 
من القسم الأول لعلوه ٠‏ فى الفصاحة ؛ وعلى كلام أستاذنا الدكتور تمام ظ 
أن الفاصلة لاتدل بالضرورة على تما م العنی فهى مخالفة صريحة لا فى 
استرآن من انفواصل لأنها - تبعا لكلامه - يكون فيها تكلف ‏ 


۷ - ارجم السایق ص ۲۸۵ ۰ 


۸ 


والقرآن لیس فيه تكلف ,(۱) ۱ ظ 
ولقد قال الزسخشری : ( لاتحسن احافظة على الفواصل نجردها إل 
a‏ بماء العانی على سردها » على المنهج الذى ره تضیه حسن النظم 
والتغامه ¢ فأما أن تهمل العانی ويهتم بتحسين اللفظ وسحده غير منظور 
فيه إلى مؤداه فليس من قبيل البلاغة .. ) (۲) 2 
فهو إذن يخالف الزمخشرى » وغير الزمخشرى لأنه جعل الفاصلة 
وكأنها زائدة يمكن الاستغناء عنها لأن غيرها أدت معناها وإنما هى 


ثانيا : المستوى الدلالى 

هذا الدرس الدلالى للفواصل القرآنية يدخل مخت موضوع على 
. البديع » وأول من اخترع هذا العلم وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتر 

سنة أربع وسبعين ومائتین » وكان قد جمع منه سبعة عشر نوعا وقال : 
- ما جمع قبلى فتون البديع أحد ولا سبقنى إلى تأليفه مؤلف ومن 
راد أن يقتصر على ما اخمترعناه فليفعل » ومن رأى إضافة شىء من 

احاسن إليه فله اختياره . 0 
وجمع معاصره قدامة بن جعفر الكاتب عشرين نوعا فى كتابه 
المعروف ( بنقد قدامة ) اتفق معه فى سيعة وسلم له ثلائة عشر » فكان 
المجموع ثلائین إذ ذاك. ثم اقتدى بهما كثير من الفضلاء : أولهم أبو 





۲ - الاتقان للسیوطی ج ۳ / ۳۵۹ 3 


۱۳۹ 


. هلال العسكرى »ثم ابن رشيق القیروانی » ثم شرف الدين التيفاشى » 

۱ ثم جاء من بعدهم الشيخ عبد الغزیز الملقب بالصفى الحلى وقد جمع 

مائة ۷ وخمنین نوعا » ثم جاء بعده الشیخ عز الدين الوصلی 
بعض أنواع ثم جاء بعده : تقى الدين أبو بكر بن حجة الحموى 6 

' جاءت بعده الفاضلة عائشة الباعونية ثم تبعهم عبد الغنى التابلسى » 0 

زال ال وت ء لفون فى هذا یود مع اختلاف لع 


ونحن نکسم ٠‏ تا البديعية الان 1 7 تختص يهأ 
الفواصل القرانية جممها الامام السیوطی فى کتاب ١‏ الاتقان 4 نقلا عن 
م السابقين من علماء البلاغة؛ ۳ 9 
۱ هنکن ۳ رن e‏ 00 
آولا : التمكين 
ظ فالتمكين - ويسمى التلاف القافية - أن يمهد التائر للقرينة أو 
۱ الشاعر للقافية » تمهيدا تأتى به القافية أو القرينة متمكنة فى مكانها 4 


مستقرة فى قرارها مطمثنة فى موضعها » غير نافرة ولا قلقة : ؛ متعلقا 
معناها بمعنى الکلام كله تعلقا تاما بحيث لو طرحت لاختل العنی 


5 وافطرب ایج وسرت لو مکت عنها کمل لسع بط 


آذ ص ۱۵۷ ( پتصری ) ۱ 
الطبعة السايعة ۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ - مطبعة مصطفی البایی الحلی بمصر . ٠‏ ۱ 
۲ - راجم ؛السیوطی » کتاب الانقان فى علوم الفرآن الجزء الثالث ص ۳۸۵ . 


۱۳۰ 


له ان ف لی ر ی » وتلاه hry‏ 
الاموال» اقتضی ذلك ذکر الحلم الرشد على الترتیب لان الحلم یناسب 
العبادات» والرشد یناسب الاموال . ۱ 


وقوله الم بهد لهم کم أهلكنا من قبلهم من القرون 
یمشون فى مساکنهم إن فى ذلك الآيات آفلا يسمعون 4 ۰۲۲۱ < أو 
لم يروا أنا نسوق الماء 4 إلى قوله  :‏ أفلا يبصرون» فأنى فى الآية 
الأولى ب : يهد لهم »» وختمها ب ۱ یسمعون » » لأن الموعظة فيها 
. مسموعة .وهی أخبار القرون» وفى الثانية ب e ١‏ و 
ب١‏ العا 


۳ 


وقوله : ۶ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 4 إلى قوله 
(فتبارك الله أحسن االقین 4 (*۲ فان فى هذه الفاصلة التمكين 


. ) هود ۸۷ وبقية الآية ( ... ما یمد آبازنا أو أن تفعل ما نشاء إنك لأنث الحلیم الرشید‎ - ١ 
۱ السجدة 75 ۲۷۰ » وبقية الآية ۲۷ ( آولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فدخرج به‎ - ۲ 


ین عون 
- الأنعام ۱۰۳ . ۱ 
سای نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا البطفة علقةء ‏ 

فخلقنا النلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخره 

فتبارك الله أحسن الحالقين ) . 


۸ 


التام المناسب لما قبلها . وقد بادر بعض المحابة سین نول أول الأية إلى 
ختمها بها » قبل أن يسمع آخرها ؛ فأخرج ابن أبى حاتم من طريق 
: الشعيى »عن زيد بن ثابت » قال : أملى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية + ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين € إلى قوله 
اف اناد بحي : 3 فتبارك الله أحسن الخالقين 4 ؛ 

مي سل ل واب e‏ 

يارسول الله ؟ قال :بهاختمت | 000 


وحگی نارای ا سمع ار یرفن ونم من بسد ما 
وا ۳7 »ولم یکن ‏ 
:يقرأ القران فقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا »1 0 
رجل فقال : كيف تقرأ هذه الآية ؟ فقال الرجل <غاعلموا أن الله عزیز . 
حکیم» فقال » حكن يني ) 70 ,السك اکر ارم 
ازلل ؛ لأنه إغراء علي 0 
تیهات  *‏ 
الى اق تمع فواصل فى موضع راد رال ال 
النحل فإنه تعالى بدأ بذکر الأفلاك» فقال < خلق السموات رالأراق ٠‏ 
باق 4 (۲۳ ثم ذكر خلق الإنسان من نطفة » ثم خلق الأتعام » ثم 
عجائب النبات ٠‏ قال : < هوالذى أنزل من السماء ماء لكم منه 





5 5 البقرة‎ - ١ 

۰ السيوملى ؛ الانقان ۲ / ۳۸۷ 

۴ - نان من تير الترطيى سیم بها الكلام . 
۳ لل 


۱۳۲ 


شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزیتون 
والتخیل والأعناب ومن كل الفسمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
يتفكرون 4 ۰۲۱۱ فجعل مقطع هذه الآية التفكر؛ لأنه استدلال بحدوث 
الأنواع امختلفة من النبات على وجود الإله القادر اختار » ولا كان هنا 
مظنة سؤال » وهو أنه لم لايجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول 
وحركات الشمس والقمر وكان الدليل لايتم إلا بالجواب عن هنا 
السؤال كان مجال التفکر والنظر والتأمل باقيا » فأجاب تعالى عنه من 

أحدهما : أن تغيرات العالم السفلى مربوطة بأحوال حركات 
الأفلاك: فتلك الحركات كيف حصلتء؛ فان كان حصولها يسبب 
أفلاك أخرى لزم التسلسل» وإن كان من الخالق الحكيم » فذاك إقرار 
. بوجود الإله تعالى » وهذا هو المراد بقوله < وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 ۰۲۲۱ فجعل مقطع هذه الآية العقل » وكأنه قيل :إن كنت 
عاقلا » فاعلم أن التسلسل باطل » فوجب انتهاء الحركات إلى حركة 
يكون موجدها غير متحرك » وهو الاله القادر اختار . 

والثانى : أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جمیع أجزاء الورقة 
الواحدة والحبة الواحدة واحدة- ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الورد أتحد 
وجهيها فى غاية الحمرة؛ والاحر فى غاية السواد ؛ فلو كان المؤثر موجيا 


. ٠١١ ١١ سل آية‎ - ١ 
. ۱۲ النحل آية‎ - ۴ 


۱۳۳ 


بالذات لامتنع ال اهنا التفاوت فى الاثار ؛ فعلمتا أن المؤثر قادر 
مختار» وهنا هوالمراد من قوله : < .وما رأ لکم فى الأرض مختلفا . 
ألوائه إن فى ذلك لآية لقوم بذکرون 4 (۰۲۱ كأنه قيل : اذکر ما 
ترسخ فى عقلك أن الواجب بالات والطبع لايختلف تأثيره فإذا انظرت . 
حصول هذا الاختلاف » غلمت أن المؤثر ليس هو اد بل الفاعل 
اختار ؛ فلهذا جمل مقطع الآي التذكر . ۱ 
ومن ذلك قوله تعالى : 3 قل تعالوا أنل ما حرم ربكم 
عليكم ... 4 (21: الآيات » فان الأولى خحتمت بقوله ( لعلكم 
تعقلون »4 » والشانية بقوله : 3 لعلكم تذكرون 4 » والثالثة بقوله : 
«لعلكم تتقون 4 » لأن الوصایا التى فى الآية الأولى إنما يحمل على 
تركها عدم العقل الغالب على الهوى » لأن الإشراك بالله لعدم . 
استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته » وكذلك عقوق الوالدين 
لايقتضيه العقل لسبق إخسانهما إلى الولد بكل طريق» وكذلك قتل 
الأولاد بالوأد من الاملاق مع وجود الرازق الحی الکریم» وكذلك إتيان. 


. ۱۳ الل‎ -١ 
د تنم 0۱ - ۱۵۲۰ > وق یات‎ 
9لا درو ی رین سا رک من میدن رک وم‎ ۱ 
» ولاتقربرا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا باق‎ . ' 
ذلكم رساکم به لعلكم تعقلون »ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتی هی احسن حتی يلغ‎ 
آشده وأوقوا الکیل والیزان بالقسط, لاتکلف نفسا إل وسعها وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان‎ 
ذا قربی وبعهد الله أوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذكرون . وآن هذا صراطی مستقیما‎ 
. 4 فاتبعره ولاتبعوا السبل منفرق بكم عن صبيله » ذلكم وصاكم به لعلکم تقون‎ 


۳ 


الفواحش لايقتضيه عقل » وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب فى القاتل » 
فحسن بعد ذلك د يعقلون » » وأما الثانية فلتعلقها بالحقوق الالية 
والقولية » فان من علم أن له أيتاما يخلفهم من بعده لايليق به أن يعامل 
أیتام غيره إلا بما يجب أن يعامل به أيتامه» ومن ي . أو یزن أو يشهد ۱ 
لغيره لو كان ذلك الأمر له» لم يحب أن يكون فيه خيانة ولا بخس » 
وكان من وعد أو وعد > لم يحب أن يخلف ومن أحب ذلك عامل 
الناس به ليعاملوه بمثله » فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبر ذلك 
وله » فلذلك ناسب الختم بقوله < لعلكم تذكرون 4 » وأما الثالئة . 
فلأن ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه وإلى عقابه » فحسن 
(لعلكم تقون 6 » أى عقاب الله بسبيه . ظ 

ومن ذلك قوله فى الأنعام آیضا : < وهو الذى جعل لكم 
النجوم ...4 (۱) الآيات» فإنه ختم الأولى بقوله < لقوم یعلمون » » 
والثانية بقوله ‏ لقوم يفقهون 4 » والثالئة بقوله : « لقوم يؤمنون * » 
وذلك لأن حساب النجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك » فناسب 
٠‏ ختمه ب ١‏ يعلمون » وإنشاء الخلائق من نفس واحدة» ونقلهم من 
صلب إلى رحم ثم إلى الدنياء ثم إلى حياة أو موت» والنظر فى ذلك 


١‏ - الأنمام ۹٩ - ٩۷‏ . وبقية الآيات < وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات 
. البر والبحرء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذی أنشأكم عن نفس واحدة فمستقر 
ومستودع قد فصلا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبات كل شیء فاخرجدا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن الدخل من طلعها قنوان 
دانية وجدات من أعتاب والزیتون والرمان مشتبها وغير متشابه » فانظروا إلى لمر إذا آلمر 
۱ ویعه إن فى ذلكم لیات لقوم يؤمنون 4 . 


۱۳۵ 


والفکر فيه أدق ابن مهب و يفقهون ) لأن الفقه فهم الأشياء 
۱ الدقييقة م2 بقة » ولا ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرز زاق والأقوات 
والشمار قاع ذلك » اسب ختمه امن الداعی إلى شکره + تعالى 


على نعمه . 


" ون كلك قولهعالی : ( وما هو بقول شاعر فللا ما تون 

ولا بقول كاهن قليلاما تذكوون 4 ,2١(‏ حيث ختم الأولى ب 
«تۇمنوڭ ) » والثانية ب ٠‏ تذ كرون » ووجهه أن مخالفة القرآن لنظم الشعر 
۱ ظاهرة واضحة لاتخفى على أحد؛ فقول من قال : شعر » کفر وعناد 
محض » فناسب ختمه بقوله ١‏ قلیلا ما تؤمنون 4 . وآما مخالفته لنظم 
۱ الکهان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذکر وتدبر ؛ لأن كلا منهما تثر ؛ ۱ 
٠‏ فلیست مخالفته له فى وضوحها لكل أحد کمخالفته الشعرء وإنما تظهر 
1 بتدبر ما فى اماد لقبات e‏ والمانى الأنيقة ۳ 
کی ا 


1 واحد کا لد REN‏ 


الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار ۲۲۸.4 ثم قال فى سورة التحل 
ظ : < وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحیم 4 (۲۳) قال 
اين ال e‏ : إذا حصلت النعم الكثيرة» فأنث آخذها و 
معظیها » فد ل لك عند أعذها وصغبان نات ا 





f‏ آلحاقة ١‏ £ ش 
3 ۲ - اپراهیم ۳4 . 


۳ - التحل ۱۸ . 


۱۳۹ 


كفاراء يعنى لعدم وفائك بشكرهاء ولى عند اعطائها وصفان وهما : نی 
غفور رحيم ؛ أقايل ظلمك بغفرانی » وكفرك برحمتى » فلا أقابل 
تقصيرك إلا بالتوقیر» ولا أجازى جفاك إلا بالوفاء. 
وقال غيره : إنما حص سورة ة إبراهيم بو صف نسم ع عليه ¢ وسورة 
التحل بوصف المنعم ؛ لأنه فى سورة إبراهيم فى مساق وصف الإتسان ¢ 
وفى سورة النحل فى مساق صفات الله وإثبات لألوهيته . 
ونظیره قوله تعالى فى سورة الجائية : < من عمل صالخا فلنفسه 
ختم بقوله : ( وما ربك بظلام للعبيد »4 (۲۲, ونكتة ذلك أن قبل 
الآية الأولى ۶ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزى 
قوما ہما كانوا يكسبون 4 ۰۲۳۱ فناسب الختام يفاصلة البعث لأن قبله 
وصفهم بإنكاره 4 موم الثانية والختام فيها مناسب » لائه لایضیع عملا 
صالحا » ولا يزيد على من عمل سيئا . ۱ 1 
وقال فى سورة النساء : 7 إن الله لایغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افعری الما عظيما » 
)£( انم آعادها » وختم بقوله : ۶ ومن يشرك بالله فقد ضل لاله 
بعيدا 4 267 ء ونكتة ذلك أن الأولى نزلت فى اليهود » وهم الذين افتروا 


. ۱۵ الجائنية‎ - ١ 
. +۱ فلت‎ - ۲ 
. ۱۶ الجائنية‎ -۳ 
. ۸ الساء‎ - + 
, ۱۱۲ اشاء‎ - ۵ 


۱۳۷ 


علی ۱ ی اليس فى کتابه» والشانية 59 فى العركين ولا کتاب يدا ۱ 


0 رکز اد ری لک بل اد 
۱ ررس :ارت هم الفاسقرن 4 ۳ تكن أن الأول ۱ 


نزلت فى أحكام السلمین » والانية فى الیهود» والشالشة فى النصارى» ٠‏ 


وقيل : الأولى فيمن جحد ما أنزل الله ولثانية فيمن خالفه مع علمه 


١ ولم ينكره» والثالثة فيمن خالفه جاهلا . وقيل : الکافر والظالم والفاسق‎ ٠ 


۱ كلها بمعنى واحد» وهو الکفر» عبر عنه n‏ الفائدة؛ ۱ 


ا واجتتاب صورة التكرار . 


رطق نان رفنت عم نی ؛ کقوله فی و 
وار : < يأيها الذين آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت آیمانکم € 


0 إلى قوله < كذلك ببين الله لكم الآيات رالله عليم حكيم > ١‏ , 2 
قال :< وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فليستأذنوا كما كما استأدن الذين ا 


۱ من قبلهم كذلك بین الله لکم آيانه والله عليم حكيم 4 ۹۳ ۱ 
5 التعبيه الثاتى : : من مشكلات الفواصل قوله تعالى :8 إن تعلبهم ۱ 
فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزیز الحكيم 4 (21. فان قوله 

+ ول ليم یآ نکر الم نو رم ؛ وکنا 





0 الل ا 0 + - fell‏ 


5 ۳ - اة 4۷ ۳ 9 5 ۱ للنور ۵۸ ۰ 


7ه - اور ۱ ۱۱۸-٩‏ 


۱۳۸ 


نقلت عن مصحف أبى وبها قرأ ابن شنبوذ » وذكر فى حكمته أنه 
ایتفر لمن اسستحق العذاب إل من ليس فوقه أحد برد عليه حکمه؛ فهو 
العزيز أى الغالب ؛ والحكيم هو الذى يضع الشىء فى محله. وقد يخفى 
وجه الحكمة على بعض الضعفاء فى بعض الأفعال فيتوهم أنه خارج 
عنها » وليس كذلك » فكان فى الوصف بالحكيم احتراس حسن » أي 
وان تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد فى ذلك» 
والحكمة فيما فعلته . 

ونظير ذلك قوله فى سورة التوبة : < أولتك سيرحمهم الله إن 
الله عزيز حكيم 4 2١7‏ وفى سورة الممتحنة : « واغفر لنا ربنا إنك 
أنت العزيز الحكيم > ۲۲۱ وفى غافر : « ربنا وأدخلهم جنات 
عدن ¢ (۲), إلى قوله : « إنك أنت العزيز الحكيم » 0)وفى النور 
: ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 4 (45, 
فان بادىء الرأى يقتضى ۶ تواب رحيم » لأن الرحمة مناسبة للتوبة لكن 
عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته » وهی الستر عن هذه 
الفاحشة العظيمة. ظ 

ومن خخفئ ذلك أيضا قوله فى سورة البقرة : < هو الذى خلق لکم 
ما فى الأرض جميعا ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهو بكل شىء عليم 4 (6۵» وفی آل عمران : < قل إن تخفوا ما فى 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض 
والله على كل شىء قدير 4 (۱؟۰ فان التبادر إلى الذهن فى آية البقرة 


. ۵ التوبة ۷۱ . ۲ - الممتحنة‎ - ١ 
غافر ۸ . 4 اتور ۱۰ ي‎ - ۳ 
. ۲٩ آل عمران‎ - 5 ٠ ٠. ۲۹ ه - البقرة‎ 


۱۳۹ 


الختم بالقدرة » وفى ی آية آل عمران الختم بالعلم والجواب أن آية البقرة لا .. 
تضمنت الاخبار عن خلق الأرض ».وما فيها على حسب حاجات هلها ٠‏ 
ومتافعهم ومصالحهم » , وتلق السموات خلقا مستویا محکما من غير . 
. تفاوت > والخالق على الوصف الذ کور يجب أن یکون عالما يما فعله 
کلیا وجرئیا » مجملا ومفصلا » ناسب ختمها بصفة العلم» »وآية آل 

عمران لما كانت فى سياق الوعید على موالاة الكفارء وكان التعییر بالعلم . 
فیها کناية عن امجازاة بالعقاب والثواب » ناسب ختمها بصفة القدرة : 


ومن ذلك قوله : ۶ وان من شىء إلا يسبح بحمده ولكن 
5 لاتفقهون تسبیحهم انه کان حليما غفورا 4 (۱) . فالختم بالحلم ‏ 
والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر فى بادىء الرأى وذكر فى 
۱ حکمته أنه لما كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصيان فى حقها وانتم 
تعصون » , خم به مراعاة لمعدر فى الآية وهو العصيان » كما جاء فى 
الحديث ٠‏ لولا بهائم رع وشموخ 8 r‏ 

عليكم العذاب صب * 6 . 00 


وقيل : التقدیر : حليما عن تفريط المسبحين » > غفورا لذنوبهم » 
وقیل حليما عن الخاطبين الذين لايفقهون التسبيح بإهمالهم النظر فى 
الآيات والعبر یمرنرا حقه بتأمل فيما أودع فى مخلوقاته مما وجب 
تنزيهه . 

التنبيه االث : + فى الفواصل مالا نظير له فى القرآن » 
كق وله عقب الأمر بالخض فى سورة الور ا 





١ 0‏ - الاس ة 86 . 


7 (#) اضافت طبعة السيخ عدمان عبد الرازق ۲ :۱۰۷ : بعد ذلك « ولرص رصا » . 


اا 


یصنعون 4 ۰۲۱۱ وقوله عقب الأمر بالدعاء والاستجابة : < لعلهم 
يرشدون 4 (۲) ۱ 

وقيل : فيه تعریض بليلة القدر حيث ذکر عقب ذکر رمضان » أى 

۱ ¥ ¥ ¥ 
ثانیا : ( التصدیر ) 

وأما التصدير فهو أن تکون تلك اللفظة بعينها تقدمت فى أول الآية 
وتسمی أيضا رد العجز على الصدر . 

وقال أبن العتر : هو ثللاثة أقسام : 

الأول : أن يتوافق آخر الفاصلة » آخر كلمة فى الصدرء نحو «أنزله 
بعلمه والملائكة یشهدون » وکفی بالله شهیدا 4 (۳). ۱ 

والثانی : أن یتوافق أول كلمة منه : نحو < وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوضاب 4 (۲4, 3 قال انی علملکم من 
القالين » (5) . 

التالت + أن یوافق بعض کلعاته , نحو < ولقد استهزیء برسل 
من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون )€ (۲۱, 
۶ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اکبر درجات واکبر 





۱- النور ۳۰ . ۲ - البقرة ۱۸۲ . 
۳ - اناء ١55‏ , ۶ - آل عمران ۸ . 
۵ - الشعراء ۱۹۸ . ٦‏ - الأنعام آية ٠١‏ . 


۷ - الإسراء آية ۲۱ . 


الغا :الوح + ظ 
5 957 7 يكون ی اول الکلام ما يشعلوم القافية 0 
520 التصدير أن دلالته معنوية 2 وذاك لفظية» كقوله تعالى : 
< إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ارم ول مب ۱ 
- آل عمران أية ۳۳ - : ۱ 
فان ۱ اصطفی » لایدل علق أن الفاصلة لمال ۾ لاباللفظ » 
۱ 1 لين» غير لفظ « اصطفی » . ولكن با معنى. > لانه يعلم ۱ 
أن من لوازم اصطفاء شىء pags Ee‏ ۱ 





. المصطفين العالمون‎ ٠ 


وكقوله رد الیل سل مه الها اهم مر 
قال اين أبى الإصبع : ٠ ٠‏ 0 
فان كان حافظا لهذه السورة متفطنا إلى أن مقاطع آيانها النون 

المردفة» وسمم فى صدر الآية انسللاخ النهار من اللبل علم أن الفاصلة « و 
مظلمون » لأن من اتسلخ النهار عن ليله أظلم » أى دخل فى الظلم 

ولذلك سمی توشیحا لأن الکلام لا دل أوله على آخره زل العنی منزلة 
الوشاح ونزل أول ۳ وأخره 00 العائق والكشح الللين يحول . 
ين طهم الرشاح 217 .. ۱ ۱ 








۰۳۵۵/۳ البيوطى »الانقان چ‎ - ١ 


4¥ 


هو ختم الكلام يما يقيد نكتة يتم المعنى بدونها» وزعم بعضهم أنه 
خاص بالشعر » ورد بأنه وقع فى القرآن من ذلك : ١‏ ياقوم اتبعوا 
المرسلين» اتبعوا من لایسالکم أجرا وهم مهتدون 4 - يس - ۷-. 
فقوله « وهم مهتدون » إيغال لانه يتم المعنى بدونه اذ لرسول مهتد 
امحالة لكن فيه زيادة مبالغة فى الحث على أتباع الرسل والترغیب فيه . 

ا الاصبع منه < ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين ؟ فان قوله إذا « ولوا مدبرين » زائد على المعنى لمدح المؤمنين 
والتعريض بالذم لليهود » وأنهم بعيدون عن الإيقان إنه ليق مثل ما 
أنكم تتطقون 4 , فقوله ( مثلما) إلى آخره إيغال زائد على المعنى 
لتحقيق هذا الوعد وأنه واقم معلوم ضرورة لا برتاب فيه أحد . 





. ۲۵۰ - ۲4۹ / ۳ السيرطىء الانقان فى علوم القرآن ج‎ - ١ 


۱: 


٠‏ اه 
۳ دنا وال 
۱ قسم البدیمیون السجعء ول الفراصل إلى تام ود ؛ ومتواز 7 
ومرصع > ومتوازن» ومتمائل . ظ 0 ۱ 
ظ اديه "لاش هن ود ای رن 
٠ 5‏ مالک رون له ره وقد کم و( ۱ 
۱ والموازى : أن یتفقا وزنا وتقفية » رلم يكن مافى الأولى مقابلا لا 
فى الشانية فى الوزن والتقفية » نحو (فیها سور موفوعة * واکواب ۱ 
۱ ۱ موضوعة » (۲ . 5 ۱ 
والتوازن : أن یتفقا فى الوزن دون القافية", نحو : 
( ونمارق مصفوفة * وزرابی مبفوثة 4 (۳). 
والرصع : أن يتفقا وزنا وتقفية » ویکون ما فى الأولى مقابلا لا فى 
الثانية كذلك » نحو : ۰ إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم 4 4). 
< إن الأبرارلفى نعیم* وان الفجار لفى جحيم 4 (5) . 
والتمائل : أن يتساويا فى الوزن دون العقفية » وتكون أفراد الأولى 


¥ السيوطى » الإنقان Ite‏ ۱۱ وما بعدها ۰ 


۱- نوح ۱۵۰۱۳ . ١‏ -الغاشية ٠4١1۳‏ . 
ا الناشية ۱۵ ٤ ٩۰‏ - النائية ۲۵ ۲۱۰ . 
ه - الاتفطار ۱۳ ۰ ۱۶ . 


- مقابلة لا فى الثانية: فهو بالنسبة إلى المرصع اديت بالدسبة إلى 
المتوازى » نحو : 
< وآنيناهما الكتاب المستيين * وهديناهما الضراظ اليا 4 )0 , 
فالكتاب والصراط یتوازنان 5-5 المستبين والمسقيم » ؛ واختلفا فی 
a‏ الأخير . 
بقى نوعان بديعيان ۳ بالفواصل : 
- أحدهما : التشريع » وسماه ابن أبى الإصبع : التوعم › 35 أن 
يبنى الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض » فإذا أستقط منها جزءا أو 
جزعین صار الباقى بيتا من وزن آخره ثم زعم قوم اختصاصه به .. 
وقال آخرون : بل يكون فى النشر يأنه يكون مبنيا على سجعتين لو 
اقتصر على الأولى منهما كان الكلام تاما مفیدا . وان ألحقت به 
السجعة الثانية كان فى التمام » والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد 
من اللفظ . 0 
قال ابن أبى الاصيع : وقد جاء من هذا لباب 9ك سورة 
الرحمن؛ فان أياتها لو اقتصر فيها على أولى الفاصاتین دون < فبأى آلاء 
ربكما تكذبان 4 ۲۲۱ لكان تاما مفيدا وقد كمل بالثانية » فأفاد معنى 
زائدا من التقرير والتوبيخ . 


۱ - الصافات ۱۱۷ ۱۱۸۰ . 


۲ - الرحمن أية ۱۸ . 


۱:۵! 


قلت دد یز کی ی یل ایر 
ee ONE‏ < لتعلموا أن الله علي كل 
ش شیء قدير ران الله قد أحاط بکل شىء علها 4 (۱) » وأشباه ذلك . 
0 الثانی : الالتزام » ويسمى لزوم مالا لزم ؛ وهو أن يلتزم. فى الشعر 
۱ أو تشر حرف أو حرفان فصاعدا قبل الروئ بشرط عدم الكلفة . مثال ‏ 
زم حرف < فا يم فلاتقهر * وأما السائل فلا تهر » (۲) التزم 
0 الهاء قبل الراء » ومثله ۶ ألم نشرح لك صدرك 4 (۳) » الایات التزم 
فيها الراء قبل الكاف ۰ 7 فلا أقسم بانس * الجوار الكتى € (4) . 
التزم فيها النون الشددة قبل السين ۶ والليل وما وسق * والقمر إذا 
| أتسق 4 ,)٥(‏ 0ن 
وال التزام حرفين 3 والطور * وكتاب مسطور 4 (3) ما أنت ظ 
بنعمة ربك بمجنون * وان لك لأجرا غير منون 4 (27, < بلغت 
رقی © وقيل من را * رظن هار ۵5 
2003٠‏ ومثال التزا م ثلائة أحرف < تذکروا فإذا هم مبصرون * واخوانهم 


يمدونهم فى اللي ثم اون 4 10 , 
۱- الطلاق ۱۲ بو ۶ ۱ 
| -الضخى۹١١٠٠.‏ ١۳-اشرح١.‏ 
6 -التكريره١‏ ۱۱۰ .0 - الانشقاق ۱۷ 14 . 
- الطور ۴۰۱ > 00300 ۷- لقلم ۳۰۲. 


6 - القيامة ۲ ۲۸ 6 - الأعراف ۰۲۰۱ ۲۰۲ . 


۹ 


الأول : قال أهل البديع : أحسن السجع ونحوه ما تساوت قرائنه » 
« فى سدر مخضود * وطلح منضود * وظل تمدود 4 ,)١(‏ 
ويليه ماطالت قرينته الثأتية » نحو : ( والنجم إذا هوى * ما ضل 
صاحبكم وما غوى 4 ٩۲‏ أو الشالشة نحو : « خدوه فغلوه * ثم 
O4. e‏ . الاية 0 


سا ی MS‏ .04( الآيات <١‏ 


والمرسلات عرفا .. » 25 الآيات < والذاريات ذروا .. 4 (5) 7 0 


۱ 0 } العاديات ضبحا 4 ۷0 ' الایات ¢ و ما زاد 1 ۱ 
و والطويل عن 
کفالب الآيات » وما بینهما متوسط كآيات سورة القمر . 


الثالث : قال الزسخشری فى کشافه القدیم : لامخسن احافظة على 
الفواصل مجردها إلا مع يقاء المعانى على سردها » على النهج الذی 
وحده غير منظور فيه إلى مؤداه فليس من قبيل البلاغة» وبنى على ذلك 
أن التقديم فی 2 وبالأخرة هم يوقنون (۸ , لیس 59 الفاصلة؛ بل 





ون a‏ 59 + التجم 761 . 
۳ - الحاقة ۳۰ - ۳۲ . 4 - المدثر ۰۲۰۱ 
ه- الرسلات ۱ . ' ١‏ - الذاریات ۱ . 

۷ - العاديات ١‏ . - البقرة 5 . 
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ليه اا هتح دود :قد قندر», ادسر»ء 


۷ 





شىء عجيب 4 (۱) : 

فى النشر » وان كأنا عيبين فى النظم » فالتضمين أن يكون ما بعد 
الفاصلة متعلقابها» كقوله تعالى 2 وانکم لتمرون عليهم 
مصبحين * وبالليل 4 21 , والإيطاء تكرر الفاصلة بلفظها كقوله 
تعالى فى الاسراء : < هل كنت إلا بشرا رسولا 4 ٩۳۸‏ . وختم بذلك 
الأيتين بعدها . )٤(‏ 


ثالنا - المستوى الصوتى 

النظام الصوتى للقرآن * 
نريد بنظام القرآن الصوتى » اتساق القرآن واتلافه فى حركاته 
وسکناته ومداته وغتاته » واتصالاته وسکتانه » اتساقا عجيبا » وائتلافا رائعا 
یسترعی الأسماع ویستهوی النفوس » بطريقة لایمکن أن یصل إليها أى 
کلام آخر من منظوم ومنشور . وبيان ذلك أن من آلقی سمعه إلى 
مجموعة القران الصوتية » وهی مرسلة على وجه السذاجة فى الهواء ؛ 
مجردة من هیکل الحروف والکلمات » كأن یکون السامع بعیداً عن 
القاریء اجود » بحیث لاتبلغ إلى سمعه الحروف والکلمات متمیزا 
بعضها عن بعض» بل یلغه مجرد الاصوات الساذجة المؤلفة من الدات 


۲۰۱-۱ . ۱ 
۲ - الصافات ۱۳۷ ۱۳۸۰ ,۰ ۲١‏ - لارام ۳ 

4 - السیوطی » الانقان ج ۳ / ۲۵۲ وما بعدها . 

* راجع؛ محمد عبد العظيم الزرقانی » مناهل العرفان »نج ۲ / ۳۰۹ ۳۱۰۰ ٠٠‏ 


۱۹ 


والغنات › وال کات والسكنات : والاتصالات د شل 5 
من ألقى سمعه إلى هذه الجمزعة الصوتية الساذجة يشعر من نفسه ولو 

كان أعجميا لايعرف العربية يأنه ام لحن غریب وتوفیع عجيب غ يفوق 

ف حسته وجماله' كل ما عرف من توقيع اموسيقى وترنيم الشعرء لأن 

۱ الوسیقی تشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا يفغأ السمع أن يملهاء 

۱ ۱ والطبع أن يمجهاء و ن ال ر تتحد فيه به الأوزان وتتشابه القوافى في 








0 القصيدة الواحدة غالبا وان طالت ؛ » على نمط يورث سامعه السأم والملل؛ 


بينما سامع لحن القرآن لايسأم ولايمل؛ لأنه بتقل فيه دائما بين ألحان 
متوعة »رام اجه على آرضاع سبفة هر کل وضع متها ار ۱ 
القلوب » وأحصاب الأشدة .» 33 
وعا لجمال الصوتی رام دوقي :هولول شوه أف 
ظ الآذان العربية أيام نزول القرآن » ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من ۱ 

منشور الكلام ؛ سواء أكان مرسلا أم مسجوعاء حتى خیل إلى هؤلاء 
العرب أن القرآن شعر ؛ لأنهم أدركوا فى إيقاعه وترجيعه لذة » وأخذتهم ظ 
من لذة هذا الإيقاع والشرجیع هزة» لم يعرفوا شيعا قريبا منها إلا فى 
الشعر؛ ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئه فيما ظنوا » حتى 

. قال قائلهم - وهو الوليد أبن المغيرة - ار 
و ليس على 0 الشعر فى رجزه د ولا فى قصيده . بيد 





لأس جع موش لى غير قي هم جما عيضا وه زف شم رز اذى فى 
- رشب لمر ونه مسن ست مرد :زعم لخي أ یی برس هو 


أنه تورط فى خخطأ أفحش من هذا الخطأ > حين زعم فى ظلام العناد 
والحيرة أنه سحر » لانه أخذ من التثر جلاله وروعته» ومن النظم جماله 
ومتعته ووقف منهما فى نقطة وسط خارقة لحدود العادة البشرية » بين 
إطلاق النشر وإرساله وتقييد الشعر وأوزانه. ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه 
كلام منثور ولكنه معجز ليس كمثله كلام لأنه صادر من متكلم قادر 
ليس کمثله شىء . وما هو بالشعر ولا بالسحر » لأن الشعر معروف لهم 
بتقفیته ووزنه وقانونه ورسمه» والقران لیس منه ؛ ولأن السحر محاولات 
خبيثة لاتصدر إلا من نفس خبيثة » ولقد علمت قريش آکثر من غیرهم 
طهارة النفس احمدية وسموها ونبلهاء إذ کانوا أعلم الناس به وأعرفهم 
بحسن صیرته وسلوکه» وقد نشأً فیهم وشب وشاب بینهم . هذا إلى أن 
القرآن كله؛ وما هو إلا دعوة طيبة لأهداف طيية» لامحل فيها إلى خبث 
ورجس » بل هی مخارب السحر وخبثه ورجسه » وتسمه بأنه کفر إذ 
قال: « ولكن الشياطين كفروا يعلمون اللاس السحر * وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما 
نحن فتتة فلا تكفر» . 

ثم إن السحر معروف القدمات والوسائل» لیس ب بمعجز ؛ ولايمكنه 
ولن يمكنه أن یأتی فی يوم من الأيام بمثل هذا الذى جاء به القرآن . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الوليد ‏ ا ة جاء إلى رسول 
الله له » فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه 
فقال له : ياعم إن قومك يريدون أن یجمموا لك مالا يعطوكه؛ فإنك 
أتيت محمدا لتعرض لا قبله ( بكسر القاف وفتح الباء) . قال الوليد : لقد 
علمت قريش أنى من أكثرها مالا » قال ۰ فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك 


۱ ۱ 


0 مشرق أنتفلة وإنه 


0 ذرنى ومن . 





کر له وکا 55 . وماذا أقول ؟ فا ما فیک نی رجل یات منى 
۱ بالشعر لا برجزه ولا قصیده ولا يأشعا ر الج وله ما یه الذئ يقوله ` 
شيعا من هذا" وو ووالله إن له لحلاوة. ون عليه لطلارة ؛ وإنه نير آعلاه؛ 
0 ليعلو ولايعلى ؛ ونه ليحطم ما نخته ! قال أبو جهل 
هت للوليد : لايرضى عنك قوماك حتى تقول فيه فقال الوليد : دعنى آفکر . ۱ 
فل با فکز قال : : هذا سجر يأثره عن غیره. . وفی ذلك نزل قوله تعالى 0 
خلقت وحیدا * وجعلت له مالا مدودا وبنین شهودا * 











5 ومهدت له تمهيدا * ثم یطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا » 

200 سارهقه صعودا» انه فکر وقدر * فقتل كيف قدر* ثم قتل كيف 

قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ڈ ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا 
٠‏ إلا سحريؤثر» إن هلا إلا قول البشر»». رد سکم وقال : 


صحيح على شرط البخارى . فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على 
سجیتها العربية » وبديهتها الفطربة كيف أنصف فى حكمه ه حين جرد 
ساعة من عناده وكفرهء وقال : والله ما يشبه الذى يقوله شيئا من هذا 
إلى أن قال : وإنه ليحطم ما خته . ثم انظر إلى الرجل حين غلبت عليه 
شقوته . وعاوده عناده وتعصبه» كيف قاوم فطرته وأكره نفسه على 
مخالفة شعوره ووجدانه وقال ماقال بعد أن حار وذهب کل مذب فی 
ضلاله وحیرته 0 على نحوما يعور المراد تلك الحيرة بيده 
۱ والاستکراه بقوله : ۱ ۱ ۱ ۱ 
9 إنه فكر ق الخ . تسال الله الحماية والهداية بمنه وکزمه . 


امین (23. . - 


. ۳۱۱ / ۲ عبد العظيم الزرقاني ؛ مناهل العرفان ج‎ - ١ 


۱ 


الجمال اللغوی للقران . * ۱ 

د بجمال القرآن اللغرى تلك الظاهرة العجيبة التى امتاز بها 
لقران فى وصف حروفه وترتیب کلمانه» ترتيبا دونه کل ترئیب ونظام 
تعاطاه الناس فى كلامهم. وبيان ذلك أنك إذا استمعت ٠‏ إلى. حروف 
القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة, تشعر بلذة جديدة فى وصف هذه 
الحروف بعضها بجانب بعض فى الکلمات والایات هذا ینقر وذاك 
يصفر. وهذا یخفی وذاك يظهرء وهذا يهمس وذاك یجهر إلى غير ذلك 
ما هو مقرر فى باب مخارج الحروف وصفاتها فى علم التجويد . ومن 
هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين خرج إلى الناس فى هذه المجموعة 
اختلفة المؤتلفة » الجامعة بين اللين والشدة » والخشونة والرقة » والجهر 
والخفية » على وجه دقيق محكم » وضع كلا من الحروف وصفاتها 
المتقابلة فى موضعه بميزان حتى تالف من المجموع قالب لفظى مدهش , 
وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة فى غير خشونة » برقة 
الحضارة من غير ميوعة » ولاقت عندها أذواق القبائل العربية على 
اختلافها بكل يسر وسهولة . ولقد وصل هذا الجمال اللغوى إلى قمة 
الإعجاز » بحيث لو دخل فى القران شىء من كلام الناس لاعتل مذاقه 
فى أفواه قارئيه » واختل نظامه فى أذان سامعيه . 

ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغوى وذاك النظام الصوتى » أنهما 
كما كانا دليل إعجاز من ناحية » كانا سورا منيعا لحفظ القرآن من 
ناحية أخرى :وذلك أن من شأن الجمال الغوى والنظام الصوتی ‏ أن 


# المصدر السابق ص ۲۱۲ . 


۱۰۳ 


يسترعى الأسماعء وشیر الانتباه ويحرك داعية الاقبال فى كل إنسان ؛ 
إلى هذا القرآن الكريم EEA OE‏ ان 
E‏ وفی آذانهم بويعرف بذانه ومزایاه بینهم > فلا يجرؤ أحد على تغيير 

وتبديله مصداقا لقوله سبحانه : < نا نحن تزلنا الذ کر وا ۲ 
٠‏ الحافظون» (۱) 





1.- عبد المظيم الزرقانى » مناهل العرفان ج ۲ / ۲۱۳۰۳۱۲ . 


١*5 


00000 إعجازالتظم الوسیقی فى القرآن‎ 0٠. 


. تناول الأستاذ الأذيب الكبير مصطفى صادق الرافعى فى كتابه 
إعجاز القران » موضوع الحروف العريية وأصواتها وفيه أشار إلى هذا 
لضرب من ضروب الاعجاز فى القرآن فقال ٠ ٠:‏ "۲ 

( كان منطق لقوم یجری على أصل من محقيق الحروف 
وتفخیمها» ولکن أصوات الحرف إنما تنزل منزلة النيرات الموسيقية 
المرسلة فى جملتها كيف انفقت , فلا بد لها مع ذلك من نوع فى 
التركيب وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضاً » ويتألن مني 
شىء مع شىء ۰ فتتداحل خواصهاء ومجتمع صفاتهاء ويكون منها اللحن 
الموسيقى » ولا يكون إلا من الترتيب الصوتى الذى يثير بعضه بعضا على 
نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت ومخارجه وأبعاده . 5 
فکان العرب يترسلون أو یحذمون (۱) فى منطقهم کیضما اتفق 
لهم » لایراعون أكثر من تكييف الصوت ؛ دون تکییف الحروف التی 
هی مادة الصوت ؛ إلى أن یتفق من هذه قطع فى کلامهم ىء بطبيعة 
الغرض الذی تکون فيه» أ بما تعمل لها المتكلم؛ على نمط منالنظم 
الموسيقى إن لم يكن فى الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية 0 
فلما قرىء عليهم القرآن » رأوا حروفه فى كلماته » وكلماته فى 
جملة ؛ ألحانا لغوية زائعة ؛ كأنها لاثدلافها وتناسبها قطعة واحدة, 
قراءتها هی توقيعها (۲) فلم يفتهم هذا المعنى » وأنه أمر لاقبل لهم به, 
١‏ - يقال : حذم فى قراءنه » إذا أسرع . ظ 
1 كل الذين يدركون أسرار الموسيقى وفلسفتها النفسية » لايرون فى الفن العربى بجماته شيعا 
يعدل هذا التناسب الذى هو طبيعى فى كلمات القرآن وأصوات حروفهاء وما منهم من 
يستطيع أن يغتمز فى ذلك حرفا واحداء ويعلو القرآن على الموسيقى أنه مع هذه الخاصة 
العجيبة ليس من الموسيقى . ( الرافمى » إعجاز القرآن ص 158 ) . 


ده ۱ 


وكان ذلك أبين فى عجزهم ؛ حتى إن من عارضه منهم» كمسيلمة ؛ 
جنح فى خرافاته إلى ما .حسيه نظما موسيقيا أو بابا فته وطوى عما وراء - 
٠‏ ذلك من التصرف فى اللغة وأساليبها ومحاسبتها ودقائق الت ركيب البيازق . 
۰ كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية» وإنما هى فى أوزان 
الکلمات وأجراس الحروف دون ما عداها ؛ ولیس یتفق ذلك فى شیء 
من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع. e‏ 
ونت تعبین ن ذلك إذا أنشأك ترتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو 
غيرهم على طريقة التلاوة فى القرآن > ما تراعى فيه أحكام القراءة وطرق 
الأداء ٠‏ فانك لابد ظاهر بنفسك على النقص فى كلام البلغاء واتحطاطه 
فى ذلك عن مرتبة القرآن بل تری كأنك بهذا التحسين قد نگرت 
الكلام وغيرته ٠»‏ فأخرجته : من صفة الفصاحةء وجردته من زينة الأسلوب» 
واطفأت روم ؟ وأنضبت ماءه؛ لأنك ی تزنه على أوزان.لم يتسق علیها فى ۱ 
كل جهاته » فلا تعدو أن تظهر من عيبه مالم يكن بعیبه إذا أنت أرسلته 
فى نهجه وأخذته على جملته . 07 
وحسبك بهذا اعتبارا فى إعجاز النظم الوسیقی فى القرآن »وأنه مما . 
لايتعلق به أحد» ولا ينفق على ذلك الوجه الذى هو فيه إلا فيه؛ لترتيب 
حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها » ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
" طبيعية فى الهمس والجهر » والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق + 
التفشی والتکریر » وغير ذلك مما آوضحا فی صفات الحروف من باب ۱ 
اللغة فى تاريخ آداب العرب . (WD.‏ اك 


وقد كان ملاظم عب هرای صفى باع با ۱ 


. ۱1۱ می ماخ وی ارس‎ -١ 


۱۰٩ 


چم وی تریة ة لوق الوسيقى اللغوى في هم + حتی کان ام من تب 
۹ این - مالم يكن مثله للعرب من تلهم برع و 


العرب فى السجع والترسل على جفاء كان فيهماء إلى سجع وترسل ٠‏ 


00 تتعرف فى نظمها آثار الوزن والتلحين » على ما يكون من تفارتهم فی 


2 f ۰ 


صفة ذلك ومقداره؛ ومبلغهم من العلم به » وتقدمهم فى صنعته . 
ولو القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب ؛ لذهب العرب بکل ` 
. فضيلة فى اللغة » ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كما بقى من بعد هؤلاء 
فى العامية » بل لما بقيت اللغة نفسها » كما بسطناه فى موضعه )١(‏ . 
وليس يخفى أن مادة الصوت هی مظهر الانفعال التفسی » وأن هذا 
الانفعال بطبيعته إنما هو سیب فى انويع الصوت '» بما يخرجه فيه مدا أو 
غنة أو لينا أو شدة؛ وبما یهییء له من الحركات الختلفة فى اضطرایه ٠‏ 
وتنابعه على مقادير تناسب ما فى النفس من أصولها ؛ ثم هويجعل ٠.‏ 
الصوت إلى الإيجاز والاجتماع ؛ أو الإطناب والبسط ؛ بمقدار ما یکسبه ‏ 
من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما و بلاغة الصوت 1 
فى لغة الموسيقى (۲) . بو E‏ 
٠‏ فلو اعتبرنا ذلك فى تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناء 
٠‏ أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها فى هز الشعور واستثارته من أعماق التفس؛ 0000 
م ۱ وهو من هذه الجهة یز یغلب بنظمه على کل 3 ۶ ی أو ی GP‏ 7 
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حتى إن القاسية قلوبهه من أهل الزيغ والالحاد؛ ومن لايعرفون لله آية فى ۱ 
لافاق ولا فى آتفسهم , ؛ لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه » لأن فيهم 
ف إنسانية » ولأن تتایع الأصوات على نسب معينة بين مخارج. 
الأحرف الختلفة » هو بلاغة اللغة الطبيعية التى خلقت فى تفس الإنسان ٠‏ 
؛ فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو 
اختلاف اللسات ؛ وعلى هذا وحده يؤول الأئر الوارد أن فى ف 
الحسن يزيد القرآن حسنا »له یجنب هذا الكمال اللفوی ما يعد نقصا ۱ 
منه إذا لم مجتمع أسباب الأداء فى أصوات الحروف ومخارجها » وإنما . 
التما م الجامع لهذه الأسباب صفاء الصنوت كت ۳ 5 
۱ وزنه على كل حرف. . 0 اا اام 0 
موسیقی الفواصل : * 000001١‏ ۰3 . 
00 اعد لول قن مين مات فزق مود با 
التى تتهی بها جمل الوسیقی ۰ وهی متفقة مغ آيانها فى قرار الصوت ‏ 
اتفاقا عجیبا يلائم نوع الصوت والوجه الذى يساق عليه بما لیس وراءه 
ظ ل ؛ وتراها أكثر ما تتتهی بالنون وللیم » وهما الحرفان ٠‏ 
ظ لطبيعيان فى الموسيقى تفسها ؛ أو بالمد » وهو كذلك طبيعى فى القرآن » 
فان لم تنته بواحدة من هذه» كأن نتهت ۳ حرف من الحروف 
الأخرىء كان ذلك ث 'مشابعنة لصزت الجماة 











أنت واجد إلا فى الجمل القصارء ولا يكو إلا بحرف قوی يستتيع . 





* مصطقى صلدق الرافعى » إعجاز القرآن » ص ۱۷۰ . 
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القلقلة أو الصفیر أو نحوهما ما هو ضروب آخری من النظم الوسیقی. . 
. وهذه هی طريقة الاستهواء الصؤتى فى اللغة » وأثرها طبیعی فى 
كل نفس » فهى تشبه فى القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذی 
یخاطب به كل نفس تفهمه » وکل نفس لاتفهمه ثم لايجد من 
النفوس على أى حال إلا الإقرار والاستجابة ؛ ولو نزل القران بغيرها لكان 
ضربا من الكلام البليغ الذى يطمع فيه أو فى أكثره » ولا وجد فيه أثر 
يتعدى أهل هذه اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخرى » ولكنه انفرد بهذا 
الوجه للعجز» فتألقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل 
بغيره أو آقحم معه حرف آخر» لكان ذلك خللا بينها » أو ضعفا ظاهرا 
فى نسق الوزن وجرس التغمة » وفى حس السمع وذوق اللسان » وفى 
انسجام العبارة وبراعة الفرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض » 
ولرایت لذلك هجنة فى السمم کالذی تنكره من کل مرئی لم تقع 
آجزاژه على ترتیبها » ولم تنفق على طبقاتهاء وخرج بعضها طولا 
ویعضها عرضاء وذهب ما بقی منها إلى جهات متناكرة ۲۱۲۰ 
وما انفرد به القرآن وباین سائر الکلام » أنه لا يخلق على كثرة الرد 
وطول التکرار» ولا تمل مته الاعادة ؛ وکلما أخذت فيه على وجهه 
الصحيح فلم تخل بأدائه » رأيته غضا طربا » وجدیدا مونقا » وصادفت 
من نفسك له نشاطا مستأنفا وحسا موفوراء وهذا أمريستوى فى أصله 
العالم الذى يتذوق الحروف ويستمرى تركيبها ويمعن فى لذة نفسه من | 
ذلك » والجاهل الذى يقرأ ولا يشبت معه من الكلام إلا أصوات 





۱ - المرجع الابى س ۱۷۲ ٤‏ 
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الحروف» والا ما یمیز ۰ من آجراسها على مقدا رما يكون من صفاء حسه. 
۱ ورقة نفسه. وهو لعمر الله أمر يوسع فكر العاقل ويملا صدر المفكرء ولا 
نری جهة تعلیله ولا نصحح منه تفسيرا إلا ما قدمنا من (عجاز النظم 
بخصائصه الوسيقية ؛ وتساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من 
بلاغة النغم ؛ بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد والغنة ونحوها » ثم 
اختلاف ذلك فى الایات بسطا ولیجازا » وابتداء وردا » وإفرادا وتكريرا . 
هذاعلى أنه ترسیل واتساق وتطويل ۴ ؛ لایضبط بحرکات وسکنات 
كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم الموسيقى » ولايخرج ٠‏ 
على على مقاطع الكلمات التى ری فيها الألحان وضروب النغم » مایسهل 
تأليفه ویکون أمره إلى الصوت وطريقة تصريفه وتوقیعه» لا إلى أصوات 
الحرون ووجه : يفي وتتابعها فیحسن و أمل الصناعة وإن کانت 
۱ خروفه ۹ 2 الت ركيب تاد اخارج وکانت جافية كرة » حتی إذا صار 
ظ ی من لایخسن أن بوقع عليه الصوت ويطرد له اللحن من غير خذاق 
المغتين » خرج آبرد کلام وارذله وأسمجه. وجاء وما تعرف من ۳ 
والفتور والتهالك فى کلام أكثر ما تعرف منه (۱). ۱ ۱ 
8 ولو تدبزت ألفاظ القرآن فى نظمها » لرأيت حركاتها الصرفية 
۱ واللغوية يخرى فى الوضع ع والتركيب مجری الخرون لنفسها فيما هی له 
تس مین أمزا 2 نوخ فیهیی 5 بعضها لیعض. » ویساند بعضا 2 ون جدها إلا 
موثلفة مع ع أصوات الخروف > مساوقة لها فى النظم الوسیقی » حتی إن 
" الشمرکاه ييا كانت ثقيلة فى نفسها لسبب من أسباب الثقل آبها کان» . 








۳ ا‎ rors - 


۱۹۰ 


فلا تعذب ولا تساغ وريما كانت أوكس النصيبين فى حظ الكلام من 
الحرف والحركة؛ فإذا هى. استعملت فى القرآن رأيت لها شأنا عجيبا + 
ورأيت أصوات الأخر ف والحركات التى قبلها قد امتهدت لها طریقا فى 
اللسان » واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقى حتی إذا خرجت فيه( 
كانت أعذب شىء وأرقه, وجاءت متمكنة فى موضعها » وکانت لهذا 
الوضع أولى الحركات بالحفة والروعة .)١(‏ ۱ 
من ذلك لفظة < التذر ) جمع نذیر ؛ فان الضمة ثقيلة فیها لتواليها 
على النون والذال معا ؛ فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوه فى اللسان , 
.. وخاصة إذا جاء فاصلة للکلام . فكل ذلك ما یکشف عنه ویفصح عن ٠‏ 
موضع الثقل فيه ؛ ولکنه جاء فى القرآن على العكس وانتفی من طبیعته 
فى قوله تعالى : ١‏ ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر4 , فتأمل هذا ` 
لت ركيب ٠‏ وأنعم ثم أنعم على تأمله؛ وتذوق مبواقع الحروف وأجر 
حر كاتها فى حس المع وتأمل مواضع القلقلة فى دال ( لقد ) » وفى 
الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى 
واو( تماروا )ء مع الفصل بالمد » كأنها تثقيل لخفة التتابع فى الفتحات 


إذا هی جرت على اللسان» ليكون ثقل الضمة عليه مسعخفا بعد 2 


. ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض فى 
الأطعمة. ثم ردد نظرك فى الراء من ( تماروا ) فانها ماجاءوت إلا . 

مساندة لراء ( النذر ) حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من 

مثلها » فلا جف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه » ثم أعجب لهذه الغنة التى 
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سبقت الطاء فى نون ( آنذرهم ١‏ وفی میمها» ا اتی 2 
سبقت الذال فى ( النذر 0 ۱ 00 


٠‏ وما من جرف أو حركة فى الآية إا سوا یت 
عجبا فى موقعة والقصد به» حتى ما تشك أن الجهة:واخدة فى نظم - 


الجملة والكلمة والحرف والح ركة؛ ليس منها إلا ما .يشبه فى الرأى أن 


یکون قد تقدم فيه النظر وأحگمته الرؤية وراضه اللسان» ولیس متها لا 
متخير مقصود إليه من هين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات » 
وأين هذا | ونحوه عند تعاطیه ٠‏ ومن أى وجه يلعمس وعلی أى جهة, . 
یستطاع» و كيف یی للإنسان فى مثل تلك الآية وحدها --. فضلا عي 
القرآن کله - - وهو لايكون. إلا عن نظر وصنعة ة كلامية.؟ والبليغ . 





اناس متى. اعتسك هذا الطريق. ولم ب كن فى الكلام إلى سجيته وطبعه 


خقد خذاته اللاخة واستهلکته الصنعة ۳ وضاق به التصرف وتنائرت أجزاء . . 
كلانه ١‏ من ج 0 انهاء ؤكلما لج فى المكابرة 31 لجت البلاغة فی الإرباع. و 
فمشك کمن یمشی مستدیرا ويحسب أنه يتقدم ؛ ۲ .لأنه - زعم تلم . . 

يحرفا وجهه ولم تفعل عن قصده ‏ ولأن نظره ما یرال ثابتا فیما - .. 
يستقبلة" 1 


نما تلك طريقة فنا في لظم قد تفرد بها انرق لیم ی 
يعرف هذا الباب إلا وهو يتحاشى أن يلم به من تلك الجهة أو يجعل: ‏ 
لريقة عليها » + فان اتفق له شىء منه كان الهاما ووحیا » ؛ لاتقتحم عليه 
١‏ الصناعة ولا تس له الطبع بالفكر والنظر , ۰ وكان مع ذلك لايخلو 0 
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۱۹ 


من التواء ومن مغمز » على أنه يكون جملة من فصل أو عبارة من جملة 
أو بيتا من قصيدة أو شطرا من بيت » لايطرد ولا یستوی وليس إلا أن 
او و وا ای بر تن ای 

معارض الکلام وألفاظه ' ما یتصرف به هذا التصرف فى طائفة أو طوائف 
من کلامه» على أن یضرب بلسانه ضربا موسیقیا » وینظم نظما مطردا » 
ويهدف الكلمة الکلمة وينصب الحرف للحرف ؛ ویعصب الح ركة 
بالحركة »ویجری بعضا من بعض - فهذا إن أمكن أن يكون فى كلام 
ذى ألفاظ : فليس يستقيم فى ألفاظ ذات معان » فهو لخو من إحدى 
الجهتين ولو آن ذلك ممكن لقد كان انفق فى عصر خلا من ثلاثة 
عشر قرناء ونحن اليوم فى القرن الرابع عشر من تاريخ تلك المعجزة . 

وقد وردت فى القرآن ألفاظ هى أطول الكلام عدد حروف ومقاطع 
ما يكون مستثقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه » ولكنها بتلك الطريقة التى ‏ 
أومأنا إليها قد حرجت فى نظمه مخرجا سريا » فكانت من أحضر ‏ 
الألفاظ حلاوة وأعذبها منطقا وأخفها تركيبا » إذ تراه قد هياً لها أسبابا 
عجيبة من تكرار الحروف وتنوع الحركات » فلم يجرها فى نظمه إلا وقد 
وجد ذلك فيها » كقوله : < ليستخلفتهم فى الأرض 4 فهى كلمة 
واحدة من عشرة حرف وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف 
ومن نظم حرکانها » فإنها بذلك صارت فى التطق كأنها أربع 
كلمات ؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع » وقوله : < فسيكفيكهم 
الله 4 فإنها كلمة من تسعة أحرف» وهی ثلائة مقاطع وقد تكررت فيها ٠‏ 
الیاء والکاف » وتوسط بين الکافین هذا المد الذی هو سر 9 0 
الكلمة كلها . 


۱۳ 


وهذا إنما هو الألفاظ المركبة التى ترجع عند ریدها من المزيدات 
إلى الأصول الثلائية أو الرباعية , آما أن تكون اللفظة حماسية الأصول 
۱ فهذا لم يرد منه فى القرآن شیء» لأنه ما لاوجه للعذوبة فیه» إلا ما كان 
من اسم عرب ولم يكن فى الأصل إلا أن يتخلله امد کما تری ؛ فتخرج 
الكلمة وكأنها كلمتان . ۱۱ ا 
- وفى القران لفظة غريبة هی من أغرب ما فيه » وما حسنت فى ٠‏ 
كلام قط إلا فى موقعها منه »وهی كلمة ١‏ ضیزی » من قوله تعالى : 
( تلك إذن قسمة ضيزى 4 (1) » ومع ذلك فإن حسنها فى نظم 
الکلام من أغرب الحسن وأعجبه ؛ ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا 
الوضم غیرها ؛ فان السورة التی هی منها وهی سورة النجم » مفصلة 
کلها على الباء ؛ فجاءت الکلمة فاصلة من الفواصل ثم هی فى معرض 
الإنكار على العرب » إذ وردت فى ذکر الأصنام وزعمهم فى قسمة 
الأولاد » فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام ينات لله مع أولادهم 
البنات 277 » فقال تعالى : ۶ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة 
" ضیزی 4 فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغراية هذه القسمة 
التى أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور فى هيئة التطق بها 
الإنكار فى الأولى والتهكم فى الآخر ی ؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما فى 
البلاغة» وخاصة فى اللفظة الغربية التى تمكنت فى موضعها من 
الفصل» ووصفت حالة التهکم فى إنكاره من إمالة اليد والرأس يهذين ٠‏ 





¥ —. امرجم السابق ص ۱۷۸ 6 ۷۹ . 
¥ يقال : ضازه حقه وتامه » أى عتعه ونقصه » فهى قسمة جائرة » والضيز : الجور . 
۳ - أى دفنهن على الحياة :"كما كان من عاداتهم . 


١15 


المدين فيها إلى الأسفل والأعلى» وجمعت إلى كل ذلك غراية الإنكار 
بغرابتها اللفظية . 

والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام » وله نظائر فى لغتهم » 
وكم من لفظة غرية عندهم لاحسن إلا فى موضعها » ولا يكون حسنها 
على غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذى سبقت له بلفظها وهيقة منطقها › 
فكأنّ فى تأليف حروفها معنى حسيا » وفى تألف أصواتها معنى مثله فى 
النفس . 

وإن تعجب فعاجب لنظم هذه الكلمة الغربية وائتلافه على ما قبلها: 
إذ هى مقطعان : أحذهما مد ثقيل : والآخر مد خفيف » وقد جاءت 
عقب غنتين فى « إذن » وه قسمة» وإحداهما خحفيفة حادة : 
والأخحرى ثقيلة متفشية » فكأنها بذلك ليست إلا مجاوزة صوتية لتقطيع 
موسيقى . وهذا » معنى رابع لاثلاثة التى عددناها آنفا » أما خامس هذه 
المانی , فهو أن الكلمة التى جمعت العانی الاربعة على غرابتهاء إنما 
هی أربعة أحرف أيضا ۲۱۸ . 


نیون 
وب يسور عا ا ی 


التكلف » كذلك لم جیء الفواصل کلها ی القران على نمط واحد» 
بل جاءت متفقة أحيانا ومختلفة أحيانا آحری. 





۱ - مصطفى صادق الرافمی » إعجاز القران ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 


۱4۵ 


میاق لاتم عیلة ولا ی بحرا من بحورالشعره و 
ارس ا ی م ویب » لکنها لا تلف فیما بینها 
أبياتا شعرية ولا حتى بيتا واحداً . 


قال ابن الأثير فى المغل السائر : 
1 إن a A‏ و تی ین 7 لتأنى جميعها 
والاختصار خرف استعماله فى + جمیع القرآن ۷" السبب . 
وها هنا وجه غر وى م من الأول { ولذاك ثٍ ثبت ان المسجوع من 
الكلام أفضل من غير السجوع» وإنما تضمن القرآن غير المسجوع أن 
ورود غير السجوع مسجزا أبلغ فى باب الاعجاز من كرود المسجوع . 
اق ا ا ی ی ۱۱ 0 
مت ۱ 
به ها إحسلى الأ لأذن افر تن لسوت سمل من لایات _ 
5 ۳۳ اللغوية و اایتاع پوت ۱ 
۱ التوازن وإما فى نطاق الموزون » والوزن فى العربية د يكون للشعرء 
والذى فى القرآن متوازن لا موزون ۲ 
-١‏ ضياء الدين دنر الثل السائر فى أدب الكائب والشاعر »د لقسم الأول ص ۲۱6 
بتعليق د | احمد الحوفى » د/ بدوى طبانة طبع نهضة مصر . 


*- العجم الوجيز . 


۳ - وم تمام حسان ؛ ییاه فى روائع القرآن ؛ دراسة أسلوبية للنص القرآتی من ص 9 
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وهذا لايعنى أن القرآن ليس فيه إيقاع من النوع الموزون فقد انتقى 
الشهاب الخفاجى من العبار أت القرانية ما أمكن أن يطوعه للوزن الشعرى 
وبتى من ذلك منظومة ضبط بها کمیات البحور وتفعیلاتها على هذه 
العبارات القرأنية الوزونة لیسهل على التعلم تذ کر التفعیلات ومسمیات 
البحور نذكر متها : 

: قال فى تحديد كمية بحر الطويل‎ - ١ 
أطال عزولى فيك کفرانه الهوی وآمنت يا ذا الظبى فأنس ولا تنفر‎ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فمن شاء فلیمن ومن شاء فليكفر‎ 

۲ - وقال فى البسيط : 
نى بسطت يدى أدعو على فة لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم 

۳ - وقال فى المديد : 

يا مديد الهجر هل من كتاب فيه أيات الشفا للسقيم 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن تلك أيات الكتاب الحكيم 

: وقال فى المتقارب‎ - ٤ 

تقارب وهات اسقنى كأس راح وياعد وشاتك ۹ السماء 

فعولن فعولن فعولن فعولن إن يستغيئوأ يغائوا بماء 

فأنت ترى أنه يستشهد بكلمات من القبآن.» والقرآن ليس فيه ما 
هو موزون ما يؤدى بيت شعر كامل » فالوزن فى العربية للشعر والتوازن 
فى الإيقاع للنثر » والذى فى القرآن إيقاع متوازن 21 . 


. 759 راجع » دا تمام حسان » البيان فى روم القرآن » ص‎ - ١ 


۱۷ 


ويقول کو هام : 
: أن الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من لني 
الصوتية التى تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال. أما الوزن فبحسبك 
أن تتأمل ما يمنحه من الجمال للشعر والموسيقى ونحوهماء وأما لتونن 
فيكفى أن تنصت إلى صوت قارىء مجيد يرتل القران الكريم ( ولا 
أقصد ترتيل التطريب بل الترتيل بدون تطريب ) وسترى عندئذ أن ما فى 
' القرآن من جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جمال الوزن. وانظر كذلك إلى 
الكثير من أساليب الترتيل - وبخاصة ما بنى منها على قصار الجمل - . 
وسوف تری لها جاذيية خاصة متلذب الیها انتبامك » وتمنح أذنك من 
المتعة ونفسك من الارتياح مالا ده فى ؛ بعض الشعر والغناء © . 
۱ ۲ وه ۳ بين التبرين ۲۱7 أو ۳ اختلاف 
۱ الكميات ب بين نبر ر وآحر إذا تباينت ولم تتقارب آحس سا كأن اکن 
يتعثر فى مشیته» بل إن التکلم نفسه لابد أن يحس هذا الإحساس . أما 
هذا التقاره بي وذاك الانتظام و فهو الذی يده فی ایقاع الا سلو: ب القرانی 
كمايتضحمما یلی عن راف وقد تم اعتیار هذه النماذج اعتباطا؛ 
فيصدق على غيرها من آيات القرآن ما يصدق عليها (؟) : 
١‏ - 3 أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر المو ت والله محخيط 
1 ای ماه شنت ی هو الصوت الذى چم عده 9 عقال من طبقة صولیة 


۲ و ون و وس ۷۳ . 


A 


بالكافرين 4 ( البقرة ۱٩‏ ) . 

 - ۲‏ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من اللمرات رزقا لكم 4 ( البقرة ۲۲ . 

۳ - 3 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطیر القنطرة 
من الذهب والفضة وایل السومة والأنعام واحرث ذلك متاع 

الحياة الدنیا والله عنده حس الاب 4 ( ال عمران ١5‏ ) . 

٤‏ - وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وأتيتم احداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيا أتأخذونه بهتانا وائما مبینا 4 ( النساء ٠٠١‏ ) 

© - <وکتبنا علیهم فیها أن النفس باللفس والعين بالعین والأنف 

بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح لاض 4 

(المائدة 4۵ ) 

> - < وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر 

00 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولايابس إلا فى كتاب مبين 4 ( الأنعام ۵4 ) . 

۷ - < وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله 
غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 ( الأعراف ۸۵ ) . 

۸ - < یعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم 
قد نبأنا الله من أخباركيم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون ‏ ( التوية 
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 - ٩‏ واستبقا الباب وقدت قميصة من دبر وألفيا سيدها لدى الباب 

قالت ما جزاء من آراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 
247 یوسف ۲۵ ) . 

۰ - < واذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله فأووا إلى الکهف يدشر 
لکم ربكم من رحمته وبهییء لکم من آمرکم مرفقا 4 (الکهف 
as‏ 
فأنت تلمس عند قراءة هذه الآيات أن هذا التوازن هو مصدر رشاقة 

الأسلوب وأنه سبب قوى من أسباب ارتیاح النفس له واحتفائها به (1) . 


الإيقاع الصوتى والإيقاع الترتيلى ۰ ۲۱) 
لقد رتل الله القسرآن ترتیلا ( الفرقان ۲۲ ) ومر رصوله ع أن 

يرتل القرآن ترتيلا ( المزمل 4 ) والمعروف أن الترتيل مصدر رتل برتل 
وأنه وط ضع المجموعات فى أرتال كل رتل منها طائفة مجتمعة وبين كل 
رتل وما يليه انقطاع مؤقت . فأما الترتيل بالنسية لله تعالى فذلك أنه أنزل 
القران منجما حسب الوقائع وأسباب الترول فإذا أنزلت آية أو ١‏ أيات عد 
ذلك رتلا قائما بذاته بعده فترة انقطاع الوحی ثم يعود الوحى برقل آعر 

من الآيات وهكذا وهنا العنی لايمس موضوعنا ( وهو الإيقاع ) مسا 
میاشرا أما الترتيل بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فهو طريقة من 
طرق الأداء والمراءة . فتجويد القران يشتمل إلى جانب اعطاء الأصوات ۱ 
حقها على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغئة رالسكت الى ذلك نا 
١‏ - المرجع السابق می ۲۷۲ < 00 
1- دا تمام حسان » اليبان فى روائع اقرآن » ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ . 


يعد من قبيل الانقطاع المؤقت لتوالى الأصوات التى تتكون منها الألفاظ 
. فالمد كالسكون والسكون كالسكوت وانقطاع الکلام» وقل ذلك عن 
الغنة لأنها « مد » مقید بالنون » وقل ذلك أيضا عن السكت وهكذا . 
فإذا قرأ القارىء مع الترتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهما فترة انقطاع هی 
إما مد أو غنة أو سككت ألخ .. هذا النوع من الترتيل يضيف إلى إيقاع 
القران الكامن فى نصه إيقاعا آحر طارئا عليه من خلال الأداء والقراءة 
فإذا اجتمع الإيقاع الصوتى وذلك الإيقاع الترتيلى لم يكن للأذن إلا أن 
تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال وسبحان الله تعالى إذ يقول لعياده 
المؤمنين : ۶ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » 
( الأعراف ۲۰ ) . 

الجرس الصوتى للحروف والمقاطع : 

ومن الدراسات اللغوية التى اهتمت بالفواصل القرانية فى العصر 
الحديث دراسة بعنوان ه لغة القران الكريم فى جزء عم » لصاحبها 
الد کتور محمود نحلة لفت فيها الأنظار إلى ظاهرة الصوت المتكرر 
وعلاقته بالمعنى . فتكلم عن تكرار الصوت المفرد ثم عن تكرار الأصوات 
السابقة وما مخدئه من جرس ينهض بالعنی ثم عن تكرار القالب الصوتى 
الذى تلذ به الآذان وتتاثر به القلوب فيقول : 
أولا : الصوت المتكرر: . 

« تتخذ اللغة القرآنية أحيانا من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير 
الموقف وسیمه» والإيحاء بما يدل عليه معتمدة فى ذلك على ما تتميز 
به بعض الألفاظ من خصائص صوتية » وما تشيعه بجرسها الصوتی من 
نغم يسهم فى إبراز للعنی المراد . وإنك لتجد القران الكريم يستخدم هذه 


۱۷۱ 


الوسيلة البلاغية باقتدار رائع» وإعجاز معجز ۰ فالصوت المفرد يختار بعناية» 
وتصاحبه أصوات أخرى قد تكون متقاربة الخارج إن احتاج الموقف لك . 
وقد تکون متباعدة امخارج إن كان التباعد أدل علی العنی » وأكثر 
تصويرا له . 
أنصت معى إلى الجرس الصوتى لحرف السين الذى يتكرر فى هذه 
السورة الكريمة : 
قل اه ود: برب الناس . ملك الناس . اله العا من قر 

الوسواس احناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس 4 › 
وأرهف سمعك بصفة خاصة إلى قوله تعالی ¥ من شر الوسواس 
اغناس الذي يوسوس فى صدور الناس 4 فحرف السین الذی تکرر فى 
هذه السورة صوت صامت مهموس لثوى احتکاکی» لايستطيع الإنسان 
أن ينطق به وهو مفتوح الفم » بل إنه ليحدث فى نطق کشیرین له أن 

تلتقى الأسنان السفلى بالأستان العليا .2١(‏ وقد اختير هذا الصوت بصفة 
٠‏ شاصة, لإبراز هذه الوسوسة التى يخافت بها أهل الجرائم والمكائد » وما 
يلقيه الشيطان فى روع الإنسان ليزين له بذلك ارتكاب المعاصى » وهو 
أدل بجرسه الصوتی الاحتكاكى الهامس على تصوير حالة الهسمس 
الخفی » وقد أعانته على ذلك بعض الأصوات الأخرى التى تقاربت معه 
مخرجا منها حرف الصاد المطبق الذى يشترك فى كل خصائصه الصوتية 
مع صوت السينء ويزيد عليه الإطباق (21؛ وهو يعطى جرسا أعلى وسط 
هذه الات الال وة ممه اهرت الاو وه عدف ۴ 
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صامت مهموس شفوى سنى احتكاكى 22١7‏ فهذه الأصوات الثلاثة 
تشترك فى صفتى الهمس والاحتكاك » وتتقارب فى وضع اللسان عند . 
اللثة أو الأسنان» وفى وضع الشفتين حال 'النطق بهاء ومن الأصوات التى 
شاركت فى إبراز هذه « الوسوسة » صوت الواو - وهو صوت شبه 
صائت مجهور شفوى - حنکی قصى ٩۳(‏ - الذى يتردد بين السينات 
المتوالية بضم الشفتين ضمات متتابعة تكون ذات الى ی قن تصوير 
موقف التحريض الهامس على ارتكاب الآثام ۱ 

واستمع مرة آخری إلى هذا التصوبر الرائع لهول يوم القيامة الذى 
يختل فيه نظام الكون فتهتز الأرض وتنشق السماء» وترتعد القلوب » 
ولاحظ تكرار صوتى الراء والفاء على وجه الخصوص . قال تعالى : يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب يومئد واجفة 4 لعلك أحسست 
بهذه « الرجفة » التي تشيع فى نفسك » وأنت تستمع إلى تكرار صوت 
الراء الذى تتابع فى نطقه طرقات اللسان على اللثة تنابعا سريعا يصور 
أبد ع تصوير هذه الرعشة التى تنتاب الأرض والسماء » يساعده فى ذلك 
صوت الفاء» وصوت الجیم وهو صوت صامت مجهور لثوى حنکی 
انفجارى احتکا کی مركب (۲) ويسبقه صوت صائت طويل ببرز تكرار 
حرف الراء ویعطیه استمرار اکشر» وكثافة موسيقية آغزر» ثم ينقطع 
النفس» وينغلق مجری الهواء حين النطق بالجیم » ثم ينفتح مرة أخرى 
لیسمح بنطق صوت الفاء الذی بلتقط الصدی من الراء لیصور بجرسه 
سم ی ان مت 
۲ س السابق تفه ص ۱۹۸ . 


۳ - السابق نفسه ص ۱۹۶ . 
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لاسکاکی المهموس حالة رر تزاز. 
وهذا هو القران الكريم فى موضع آخر من جزء عم يلجأ إلى تصوير 
۱ الجشر 4 فى يوم م القيامة بترديد صوتى الحاء والشين تصاخبهما 
صوائت قصيرة متتابعة . يقول عز من قائل ‏ وإذا الوحوش حشرت ) 
کرر ر الاستماع إلى هله العبارة 0 القرانية » و لاسظ تكرار صِوا تی الحاع. 
3 والشين › > وما يحدث فى الحلق من و حشرجة 2( أو » حشر 4 أو 0 


اتزاحم) فالحاء بجرسها المسوتى الذى يحدث احتكاكا في 


۱ - الفراغ الحلقی لأعلى الحنجرة» ویضیق معه انجری الهوائی ويرتفيع 





الحنك اللین (۱) » والشین بما فیها من تفش كما یقول ابن جنی » 
وصيق بين مقدم اللسان ومؤخر اللثة » وتقارب للأسنان الغلیا والسفلی › 1 


واحتكاك ناج من محاولة خسروج العمود الهوائى الضيق من بين ٠٠‏ 


الأسنان (۳) »ثم هذه الضمات المتوالية على الحاء الأولى والثانية » 
. والواو الأولى والشين الأرلى »ثم هذا الصائت الطويل فى ( الوحوش) ٠ ٠‏ 
والانتقال من شبه صائت إلى صائت طويل يفرق بینهما حرف الحاء » 
كل أولئك أسهم فى تصوير هذا الزحام الذى تتدافع فيه الوحوش .. 
ومثل ذلك أو قريب منه يمكن أن يلحظ فى قوله تعالى : 
- ( فصب عليهم ربك سوط عذاب .إن ربك لبالمرصاد 4 . 
- ( ثم السبيل يسره » 
- ۶ ثم إذا شاء أنشره » . 
- إن بطش ربك لشديد ؟ . 
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- ۶ فدمدم عليهم ربهم بلنبهم فسواها »© _ 0 0 

والأمثلة بعد على تكرار الصوت ا ان رلک 
o‏ ۳7۳ 
إن حسن استخدامها أنت بخير كثير . 


ثانیا - تكرار أصوات سابقة : 


لاتقتصر البلاغة القرآنية على تكرار الصوت المفرذ للاستعانة بجرسه 
فى تصوير موقف ما.تضويرا فنيا » ولكنها تععدی ذلك إلى تكرار أضوات 
متتابعة» قد م كب غظ 8 يختلف اختلافا يسيرا » ھی ا 
لاإدا کت لأر دکا مک 


تراك لا تری فی تكرار هذا ( eS‏ 4 
ام ترى فى توالى الدك وتکراره تصويرا حسيا مجسما لدك أجزاء الأرض ۰ ٠‏ 
جزءا جزءاء وتكرار ذلك مرة بعد مرة.حتى تفنی › ثم اختیار الدك دون ۰ ٠‏ 
غيره من الأفعال يشعرك بأصواته الانفجارية التى ينحبس عند النطق: بها 
الھواء انحباسا تاما ؛ ثم لايكاد ينساب حتى ينحبس فى صوت أنفجارى ‏ . 
آخر. ألا يشعرك هذا بالإحاطة بالأرض والإطباق عليها حتى لايفلت ... 
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.ليا يوسي تير اياي ا ل ع لسر و ووه 





۱۷۵ 


منهاچزء من اجره حال فن الاك ف وهذا لاتقل من ضوت 
الدال ذلك الصوت المجهور الصامت الذى ينحيس معه الهواء فترة من ۱ 
الزمن عند أصول الثنايا الما ابورا ا 


1 أخرى عند أقصى اللسان وأقصى الحنك اللين (۱) للنطق بالكاف ألا ظ 


يشعرك هذا بتكرار الضغط على الأرض حتى لا ييقى منها شىء . 

0 وقل مثل هذا أو قربيا نه فى قوله تعالی : ۱ 

- هم يكيدون كيدا وأكيد کید فمهل کین ام 

00 رویدا > . ۱ 

0ت (٠‏ والليل وما وسق والقمرإذا انسق 4 . . ظ 

0 جل 2 فیومنذ لایعذب عذابه أحد j.‏ بولق وثاقه أحد 4. 

ا أن تكرا ر الأصوات 90 هذه الأمثلة وفی افير غیرها كان مع 

ضاق اق المنى ولكن القرآن قد يلجا إلى تكرار آغلب الأصوات فى ٠‏ 
1 , متتالیتین ليجدث بينهما نوعا من الجناس الصوتی مع تغییر فی 





و ۱ ی ما لعفي تبما لذلك المعنق. © ومن أمثلة ذلك قوله ۱ 





مالى < ويل لكل همزة لمزة 4 فاممنى هنا قد احتلف لوجود فونم - 
للها فى اللفظ ة الأول yé‏ واللام فی اللفظة الشانية وهما متباعدتان فح . 
١‏ ا چ » وهو هو ما أطلق عليه البلاغيون « الجناس اللاحق 4 . ومن الجناس ٠‏ 
14 الصوتی أيضا ما يسمونه الجناس الاستهلالی» ٠‏ وهو یتحقق حين تبدا ٠‏ 
کلمتان کر يصوت واحد يتكرر فی کل م من الكلمتين ان او 











۱ 0 9 مود سا عل لقا ۱0۸ 


۱۷ 


الكلمات المتاليه فیحدث بوعا من النغم الموسيقى العذب بالتقاط صدى 
الصوت الاول وترديده؛ وقد ورد ذلك فى جزء عم فى كثير من المواضع 
نذكر منها قوله تعالى : 

- < فى صحف ( مكرمة ) 4 ( مرفوعة ) ( مطهرة > . 

- ۶ كراما كاتبين > . 


- 3 ومزاجه من تسنيم 4 - ( فبشرهم بعذاب أليم 4 
- إن إلينا إيابهم 4 - يقول یا لیتی قدمت لیات » . 


ثالغا : تكرار القالب الصوتى : (۱) 
من السمات الواضحة للغة القرآنية فى جزء عم تكرار القالب 
الصوتى للتعبير الذى توضع فيه الألفاظ فى نظام دقيق فتجد له الأذن لذة 
' وفى تكراره متعة مجعله قريب إلى النفس ؛ سريع العلوق بالقلب » سهلا 
فى حفظه وترداده. وهذا القالب الصوتى مقيس بدقة متناهية فى کثیر من 
المواضع > وهی دقة معجزة وياهرة . انظر إلى تكرار القالب الصوتى الذى 
تتطابق حر كاته وسكناته وطوله فى هذه العبارات القرانية البليغة : 
 -‏ والنازعات غرقا € .. ۶ والناشطات نشطا > ١‏ والسابحات 
سبحا 4 
۶ فالسابقات سبقا » . 
 -‏ وإذا الجبال سيرت 4 . < واذا العشار عطلت 4 
- « وإذا البحار سجرت 4 ١‏ واذا اللفوس زوجت > . 


rar ar rary ya a agp rar Trlr 


. ١15 علم اللغة ص‎ ٠ د محمود السعران‎ - ١ 





۱۷۷ 


. » إن الأبرار لفی نعيم > و إن الفجار لفى جحيم‎  - 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 ۶ ومن يعمل مفقال ذرة‎ < - 
شرايره»‎ 
. > وتواصوا بالحق 4 ( وتواصوا بالصبر‎  - 
ويمكننا أن نحمل عليه - إذا جاوزنا عن الفارق البسیط بين طول‎ 
: الصائت وطول الصامت - قوله تعالى‎ 
. 4 إنا صببنا الماء صبا > لم ( شققنا الأرض شقا‎ ( - 
5 السماء ذات الرجع € < والأرض ذات الصدع‎ 2 - 
وقد أدرك ۱ بعض الشعراء ذوى الجر البیانی الرهيف مدى ما لهذا‎ 
واحتذوا مثاله حذوك الشعرة‎ ٠ التکرار من 8 فنسعجوا على منواله‎ 
بالشعرة كما يقولون . يقول البحترى : ظ ظ‎ 
تأحجم لا لم يجد فيك مطمتا ار و‎ 
والاستدلال بهذا البيت من الشعر لايسقط بحجة الوزن الشعرى»‎ 
فقد يتفق الوزن الشعرى ويختلف ( الكم) النغمى » وقد استشهدنا به‎ 
لتساوى وحداته الصوتية تساويا يكاد يكون تاما » ونقول ( يكاد ) لأن‎ 
احدئین من اللغوبين يرون فرقا فى الطول بين ( فيك ) و ( عنك)» وإن‎ 
: رأى العروضیون العرب غير ذلك . ونظیره ما ذکرناه من قوله تعالی‎ 
. > إنا صببنا الاء صبا 4 ثم < شققنا الأرض شقا‎ < 


. ٠١ یحیی بن حمزة العلوى : الطراز » الجزء الثالث ( مطبعة القتطف ۱۹۱۶ ) ص‎ - ١ 


۱۷۸ 


وقد تلجأ البلاغة القرآنية إلى تكرار القالب الصوتى الطويل مع 
الحرص الشديد على تطابق نظام ترتيب الكلمات فى الجمل » واختلاف 
يسير فى الطول . ومن ذلك قوله تعالى : 
< فأما من أعطى » واتقى » وصدّق بالحسنى » فسنيسره للیسری 4 . 
( وأما من بخل » واستغنى » وکذاب بالحسنى » فسنیسره للعسرى ) . 
هذا بالإضافة إلى الطابقة الباهرة بين العنیین. 


وقد تلجأ إلى [عادة القالب الصوتى بعل فاصل کنر ؛ ومن ذلك 


قوله تعالى : 
و كلا إن كتاب الفجار لفى سجين . وما أدراك ما سجين . 

کتاب مرقوم 4 

«كلا إن کتاب الأبرار لفى عليين . وما آدراك ما علیون کتاب مرقوم» 

جرس القاطع الصوتية : (۱) 


وتناول الد کتور محمود نحلة الکلام على القاطع الصوتية وأنها فى 
اللغة العربية إما مقاطع قصيرة وإما طوبلة وإما زائدة الطول وآنها منها 
المقفلة ومنها الفتوحة ولکل منها سمانه الصوتية التميزة قال : 

« فإذا حاولنا الآن أن نتظر فى استخدام القرآن الکریم - فى جزء 
عم - لهذه القاطع الصوتية استخداما فنیا ووجهنا بهذه القدرة الفنية 
المعجزة فى توزیع المقاطع وترتیبها على نسق تنقطع دون البلغاء » وحار 


۱۷۹ 


فيه الأكدة والقلوب . 
00 أنصت معى إلى استخدا م قر الكريم للمقاطع المفتوحة على وب 
الخصوص فى قوله تعالى : < 17 الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه 4 » ولا حرك لسانك لتعجل بها » ولكن أعطها حقها من 
القراءة المستأنية التأملة » ثم حاول معى أن تتمثل ما تعبر عنه هذه 
القاطع» وربما أعاننا على تفهم ذلك أن تنقل ما قاله الأستاذ الإمام 
محمد عبده فى تفسيرها قال : 3 يأيها الانسان السادر فى غلوائه» الصادر 
فى عمله عن أهوائه الغافل عن مصيره » الجائر عن جادة الحق فى 
مسيره : لانظن لك خالد مقيم فيما أنت له جاهد» وأنك إن آذیت 
الخلق وازدريت الحق » واغتررت بالحول والقوة» وسلمت عنانك 
للشهوة؛ ضمنت لنفسك التمتع بما تكسب » والبقاء فيما فيه تتعب 
وتتصب كلا إنك مجد فى السير إلى ربك » وان كنت لاتشعر بجدك أو 
ال ی سد E‏ 
إلى أجلك » ,21١9‏ 

هذا التقريع للإنسان الغافل» وإشعاره بأن لاسبيل إلى الفكاك من 
المصير احتوم قد عبرت عنه أصدق تعبير هذه المقاطع المفتوحة المكونة من 
صوائت قصيرة» وصوائت طويلة وختمت بمقطع زائد الطول » والتى 
غلبت عل يهذه الاية الكريمة كما یتضح من التحلیل لاتی : 
بای اداه -ل ۵-۱اساان ۱ - ن ان 
کج دا کااد-اح- ۱۵ د الى اود نایب کی 


0 اتود بای نوف اس ۰ 


كد الات از ی انفد بقل 

فالقاطع المقفلة فى هذه الاية الكريمة لاتزيد على ثمانية مقاطع من 
مجموع المقاطع وعدتها أربعة وعشرون مقطعا أى آنها ثلث عدد القاطع؛ 
وباقى المقاطع مفتوحة بين القصيرة والطويلة والزائدة الطول . فلنعد قراءة 
الاية الكريمة ولنلاحظ بصفة خاصة المقاطع الطويلة ( يا - سا - كا - 
لى - لا - قيه ) » ولتحاول أن نربط بينها وبين الزمن الذى يستغرقه 
نطق هذه القاطع» والزمن الذى يستغرقه الإنسان فى الكدح والجهد فى 
التحصيل» أى أنه مهما طال الزمن » ومهما يذل من مجهود : فلا بد 
من لقاء وانظر إلى هذين المقطعين المقفلين اللذين جاءا وسط عدد من 
المقاطع المفتوحة ( ک ‏ دح ن ) ليردد الصدى الصوتى للفظة ( 
كادح) وتأكيده » وتبيين شدة امجهود الذى يذل فيه. 

ولننظر الآن فى استخدام التعبير القرانی البليغ لهذا النوع من 
المقاطع المفتوحة للتعبير عن لون آخر من المعانى يقول عز من قائل :. 

< يومدل یتذکر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتنى قدمت . 
خیاتی 4 . 

أرأيت إلى هذا التعبیر عن موقف الندم الذی يصيب الانسان ولات 
حین مند تبحر انا 1 

EE‏ - ااذ ن :دی ات3 - ۵ / ۵ ا 

رل ۵-1۱ ساان- - !و !۱ -نانىال-/ه-ذاة 
-كارى/ي-/قوال /ايا/ ل کج اتن اقب و 
دوو اعد 0 ۱۰ 3۳۰ ۲ 


۱۸۱ 


فالمقاطع المقفلة أيضا لاتزید على ثلث القاطم فى هذه الآية 
الكريمة » وسائرها مقاطع مفتوحة. وانظر كيف توالت المقاطع الطويلة ( 
سا / أرى | قو يا / نی / يا / تی / ) وكأنها نوح النادم الأسی على 
ما فرط فى جنب الله ۱۰یا | نی / يا / تی | ) وكيف يتراوح المد 
بالألف الد بالياء و ليصور حالة اورم والندم ی بقع 7 الصوت ‏ 
ويتراخى ميد ۷ . وبين هذه المقاطع الطويلة ی برد 
مقطعان مقفلان فى قوله ( قدمت) ( ق- د اد م | ت /) 
يعبران عن سيب الندم الذى يتذ كره الانسان فيضغظ عليه ليقرع نفسه 
به» ولتحقيق ذلك اختار القرآن الكريم أن يكرر صوت الدال انجهور الذى 
ينحبس الهواء احباسا تاما حال النطق به بأث يلتقى طرف اللسان بأصول 

الاب العليا مدة من الزمن » » ثم ينفصل العضوان انفصالا فجائیا لیحدث 


ما ایب ۴۱۱ يكز متسر من هذا یدباع علي ما كن 
ينبغى أن ( يقدمه ) لحياته . ۱ 


یا 3 امقاطع ا آخر من التعيير. 
الهادىء المريح الذى تطرب له الفس ‏ وتترم به كما فى قوله تعالى: 

. « وجوه يومعل ناعمة. . لسعيها راضية . فى جنة عالية » » لاتسمع 
فيها لاغية . فيها عين جارية . فيها سرر مرفوعة واکواپ بر 
ونمارق مصفوفة . وزرابى مبثولة > 


٠‏ ألا ترى معى أن هذه القاطع قح لت تنتهى 55 لوياة 
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۱۸ 


تعبر عن هذا النعيم الهادىء الذى تتعدد فيه وسائل التعة والراحة» التى 
جحت هذه « الدات ؛ فى تصويرها إلى حد كبير : ٠‏ جو نا ها - را 
دعا لا - ها لاب ها جا فو۔ وا ضو مات فو را ثو» . 

وها هو القرآن الكريم يعبر بالمقاطع ( اللقفلة أصدق تعبير عن 
معنى العقاب الصارم الذى ينزل بالظالمين الكافرين الجاحدين نعمة الله 
وفضله فى قوله تعالى : 

< فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 . 

و انه ےل ےی د( هھ م)-( رب )۔(س 
9 

ویکاد هذا التقطيع يمرز لنا كيف ينصب علیهم العذاب انصبابا فى 
شدة وعنف وتوال» وتکرار . ( لاحظ اتفاق المقاطع السابقة اتفاقا تاما فى 
نوع القطع وتکراره » ۰ 5 
وانظر أيضا كيف عبر القرآن الکریم بهذه المقاطع القفلة عن الحزم 
القاطع والجد الفاصل الذى لامجال فيه لتهاون ولا جوز فى قوله تعالى : 

۶ إنه لقول فصل . وما هو بالهزل 4 . 

00 قا وت لب نب ف ص - ل ل ب له 
-ز). ظ 

وكلها من المقاطع المقفلة الطويلة » وهى حادة حاسمة فى موقف 
الجد والفصل وهی خير تعبير عنه . وقد لجأ التعبير القرآنى إلى استخدام 
مقطع مفتوح ينتهى بصائت طويل وسط هذه المقاطع المقفلة هو (ما) 
يعبر عن موقف النفى العام الشامل للهزل . 


AT 


على أننا لو شئنا أن نتيع الاستخدام الفنى للمقاطع فى القرآن لأنينا 
بأمثلة كثيرة ة تدل على ما قررناه من هذه القدرة المعجزة على استخدام 
۱ المقباطع استخداما فنيا ء لکنا 6 بهذا 7 عن الکثیر 
یجزی ء۲ (۲۱. 


ولا یخفی علینا ذلك الدور ال الذى تؤديه الفاصلة التی هی خاتمة 
المقطع الصوتی فى حقیق النسق الوسیقی سواء ‏ نی القطع القصیر أو 
المقطع الطويل أو المقطع الزائد الطول . 0 
۰ الحروج على رتابة الإيقاع : . ظ 

و عأ اق را کی محمود نحلة : 

« وقد أنعمت النظر فی استتخدام القران الكريم لنظام الفواصل » 
وانتهیت بعد طول الروية والأناة إلى أن أهم سمات الاستخدا م قرا نی 
للفواصل ما یی : ۱ ظ 

آولا : اشروج على رتابة الإيقاع ( کنر الإيقاع ) : ۱ 

. قررنا قبلا أن التعبير القرآتى البليغ قد يلجأ إلى تكرار القالب الصوتى 


۱ ۱ تردیدا وتنغيما » ولکن هذا التكرار لاينتهى به إلى رتابة الإيقاع» بل تقع 


عليه فى تضاعيف الكلام وأطوائه كما تقع على الدر التضيد » ثم یکسر 
التعبير القرانی رتابة الإيقاع الذى قد ينتج عن تكرار القالب الصوتی ‏ 
تکرارا زائدا ما قد يبعث الملالة والسآمة فى نفس السامع أو القا قارىء حين 
e‏ نن لقاع الرسیقی تبقل معة نفس » .. 





- رول ان رن رم فی جره ع ١‏ 


Af 


والقرآن الكريم حين يلجأ إلى كسر هذه الرتابة بشری التعبير بأنغام . 
موسيقية متنوعة» تتحدر فيها موجات النغم» وتتنوع أصداؤه؛ وتتصاعد 
درجاته» وقد لاحظت أنه يلجأ فى ذلك إلى وسيلتين : 

إحداهما : المراوحة بين القرائن فى الكم الموسيقى › فنجده يأتى 
بالفواصل التوسطة الطول » ويتبعها بالفواصل القصيرة » ثم بالطويلة » 
ثم يعود إلى القصيرة أو التوسطة » وهكذا » ومن ذلك قوله تعالى : 

« ألم نحعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. 
وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء 
تجاجا. لنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألفافا » إن يوم الفصل كان 
ميقاتا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا . وفتحت السماء فكانت 
أبوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا . إن جهنم كانت مرصادا . 
للطاغیی مآبا . لابتین فیها أحقابا لایذوقون فیها بردا ولا هرا . إلا 
حمیما وغساقا . جزاء وفاقا ... » . 

فالأذن الموسيقية كما يقولون لاجد أيسر عناء فی دراك هذا ۳ 
المتنوع الذى حلت موجاته» وتتعدد إيقاعاته . . 

الثانية : التصاعد التغمى » ونعنى به البدء بالفواصل القصيرة » 
وإتباعها بفواصل أطول فأطول . ومن ذلك قوله تعالى : 

( إن للمتقين مفازا » حدائق وأعنابا » وكواعب أترابا » وکاسا ٠‏ 
دهاقا. لايسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حساپا . ٠‏ 
رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لايملكون منه خطابا . يوم 


هما 


یشوم الروح لصف ايتكلمون إلا من ن له الرحمن وقال 
صوابا » . ۱ 

ایب 

وقد یتوازن سس ویتقارب » 58 انغامه تلف م تختلف » ولايمكن أن 
نخس فيه بشیء من الرتابة ی ی رک عفن ۱ 
فيها القرائن » ويتوازن الإيقاع الوسیقی وبخاصة فى الجزء الأخير منها » . 
ولكنك جد ها گرا ,00 

١‏ ألم نشرح لك صدرك ؛ ووضعنا عك وزرك » الى انقض 
۱ یو جا وه وی »ون مع امسر پسرا ۱ 

ا 

التوازى بمفهومه البلاغى - وهو اتفاق أواخر القرائن فى الوزن 
ری - سمة واضحة فى الفواصل اقآ( فى ججزه عم ) فهو 
متحقق فيما يزيد على أربعين موضعاء وهو بما يحمل من توافق صوتى 
بأعادة القالب الصوتی الأخير» وتكرار حرف الروى يؤدى إلى إثراء التعبير 
ظ بهذا الرنين ن¿ الوسیقی انحبب الذى تنشط له النفس » ولا يقف البيان 
القرانی المجز عند هذا الحد ؛ بل نهذ عليه فیعض الواضع اروم 
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مالایلزم. وبعض امحسنات الصوتية الأخرى مثل الفواصل الداخلية ونسق 
التعبير . ۱( 
فمما وردت فيه الفواصل القرآنية متفقة الأواخر فى فى الوزن والروی 
قوله جل وعز : 
« وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا > . 
- < حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا) ٠‏ 
- يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة قلوب يوميذ واجفة ‏ 
١ -‏ بأيدى سفرة . کرام بررة ‏ - 
١ -‏ فأنيسا فیها حبا . وعنبا وقضبا 4 
- ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره 4. 
 -‏ والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع € 
١ -‏ إنه لقول فصل . وما هوبالهزل ؟ ٠, ٠‏ 
- فيها سرر مرفوعة . وأكواب موضوعة > . 
- < إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم » 
- ( فإذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب > . 
- 3 والعادیات ضبحا . فالموريات قدحا . فالغیرات صبحا > . 
- فلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) 


وزادت عليه لزوم مالا يلزم محدثة نوعا من الجتاس الصوتی البديع :. 





۱۸۷ 


- «فلا أقسم بانس . الجوار الكنس ) . 

"- < فأما اليتيم فلا تقهر وآما السائل فلا تنهر» . 

. > اقرا باسم ربك الذی خلق . خلق الإنسان من علق‎  - 

- < قل أعوذ برب الفلق .من شر ما خلق > . 

وما لجأ فيه البيان القرآنى إلى الفواصل الداخلية قوله تعالى : 

- لم يكن الذين کفروا من أهل الكتساب والشرکین ‏ 

ظ منفکین» حتى تأتيهم البزئة 4 . 

- ويل لكل همزة ؛لمزة4 . ظ 

وقد يأنى القرآن الكريم بالقرينة على نسق قرينة سايقة عليها فى 
ترتيب الكلمات مع اتفاق أواخخر القرائن فى الوزن والروی . ومن ذلك 
قوله جل وعز : 

- < وتأکلون التراث اکلا لما و وت 

- < فأثرن به نقعا. ا 


ثالنا : التعوازن : 00 
توازن الفواصل فى مصطلح البلاغيئ م مقصود به اتفاق أعجاز 
القرائن فى الوزن دون الروی » واذا كان اتفاق الوزن والروى فى بعض, 
الفواصل يعطى هذا الشراء امو سيقى الذى أ شرنا إليه . فان الاحتفاظ 
بالوزن » والتخلی عن الروی فى بعض الأحيان یکون له من الحسن مثل 
سابقه » اذا حدثت الراوحة بينهماء باعتیاد الأذن على نهاية صوتية 
واحدة لكل قرينة قد يفقدها عنصر المفاجأة التی توقظ النفس وتنبه 





AA 


الذهن» ولا نريد بذلك أن نثیر مناقشة حول الروی فى الشعر وأهميته أو 
قیمعه الفنية» ولکنا نقرر هنا أن النمط الأعلى للبيان المدمثل فى القران 
ویو رويا واحدا لكل فواصله» وإنما يلتزم به حين يكون 
5 أروع وأعجب» ویتخلی عنه حين یکون التخلی عنه ضرورة فنية 
زمة لكسر الرتابة وتحقيق التنوع النغمى . 
وإنك لتجد البيان القرانی يخرج من الفواصل المتوازية إلى المتوازنة أو 
المطرفة» ثم يعود إلى المتوازية » ويخلط بين أنغامها المتنوعة؛ وأصواتها 
الختلفة والمؤتلفة ليقدم لنا فى النهاية لحنا موسيقيا عذيا تتضافر نغماته 
فى یراد هذا اللون من الجمال الفنی . (۱) 
ونرید الآن أن نعرض بعض الفواصل التوازية التی یتحقق فیها الوزن 
دون الروى »مع ملاحظة أن هذا اللون أقل تا من اللون الأول » وقد 
نلحظ أن التعبير القرانى يصحب ذلك فى بعض المواضع بتكرار أصوات 
سابقة أو استخدام أصوات متقاربة الخارج . ومن ذلك قوله تعالى : 
ت « أا صببنا الاء صبا . ثم شققنا الأرض شقا »4 . 
- ( كلا إذا دكت الأرض دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا ». 
- < فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة ) 
- ونمارق مصفوفة . وزرابى مبفوثة € ۰ . 
١ -‏ يوم يكون الناس كالفراش المبغوث ؛ وتكون الجبال کالعهن 
المنفوش 4. 
- يوم يفخ فى الصور انون اج . وقتحت السماء فکانت 
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۱/۹ 


أبوايا » .' 
< وإذا البحار سجرت . وإذا النفوس زوجت ؟ . 
< وما أدراك ما الطارق . النجم الشاقب .إن کل نفس لا 
علیها حافظ ‏ . 
- ۸ یومید تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى لھا . 
- < وإن علیکم لحافظين . کراما كاتبين ) . 


رابعا : التطریف : 

التطريف فى مسطلح البلاغيين ما اتفقت فيه الأعجاز فى الروی 
دون الوزن » والتعبير القرانی حين يستخدم هذه السمة فى الفواصل 
لایکتفی بمجرد التشابه فى حروف الروی. ولکتك تقع فيه على وسيلة 
معاحبة للروی هی ما يمكن أن نسمیها ۱ التشابه المقطعى » » 
فالفواصل التى لاتعفق فى الوزن تعفق فى أكثر القاطع» ويقع الخلاف 
بينها فى مقطع واحد غالبا لتحقيق التنوع النغمى الذى أشرنا إليه من 
قبل . فمن ذلك قوله تعالى : 

و إنهم كاتوا لاير جون حسابا . وكذبوا بآياتنا كذابا > . 


فالقرینتان تنتهيان بلفظين مشتركين فی الروى دون الوزن كما 
يلاحظ البلاغيون » ولكنا نزيد عليهم أن التعبير القرانی يحقق فى هذا 
التوع لوا من التناسب أو التشابه المقطعى» فاللفظة الأخيرة من القرينة 
الأولى تتكون من مقطع قصير ( صامت + صائت قصير ) هو( جح -) 
ومقطع طويل ( صامت + طائت طويل ) هو (سا)» ثم مقطع طويل 
آخر( صامت + صائت طويل هو (با) . واللفظة الأخيرة من القرينة 


سا 


الشانية تشترك مع اللفظة الأولى فى المقطعين الأخيرين فكلا المقطعين 
الأخميرين فى الثانية طويل یتکون من ( صامت + صائت طويل ) 
وهما ( ذا ) (با) وتختلف اللفظتان ( حسابا ) و( کذابا ) فى 
المقطع الأول فقط فهو فى الثانية ( طويل ) ویتکون من صامت 3 
صائت قصير + صامت ( ك . ذ ) رفى الأولى قصير ( ح ‏ ) أى أن 
لزيادة طفيفة . وهی تقع فى زيادة صوت صامت فى اللفظة الثانية بعد 
العائت القصير . ولعل هذا يفسر عدول القران الكريم عن استخدام 
الصدر الشائع للفظة کلب وهو( تكذيب ) واستخدام ( كذابا » بدلا 
Ca‏ 


وقد یحدث العکس فتکون لباة فی ا الأخيرة من القرينة 

الأولى كما فى قوله تعالی : 
( إلا حميما وغسافا . جزاء وفاقا » . 

فاللفظة الأخيرة من القرينة الأولى تتكون من ثلائة مقاطع طویلة» 
رالثانية تتكون من مقطع قصير ومقطعين طويلين . 

ومن لاعجاز فى التعبير القرآنى أن تختلف الكلمة الأخيرة من كلتا 
القرینتین فى الوزن ء ولكنهما تتفقان اتفاقا تاما فى المقاطع » ومن ذلك 
قوله جل وعز : ظ 

- < الذى جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده > . 
فاللفظة الأخيرة من القرينة الأولى تتألف من : مقطع طويل ( ع 
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د ) » ومقطع قصير ( د- ) ثم مقطع طويل ( د - ۰ )» واللفظة الأخيرة 
من القرينة الثنية تتألف من مقطع طويل هو ( أ- خ ) ومقطع قصير هو 
( ل -) ثم مقطع طويل ( د-۰) . والمقطعان الطويلان فى كلتا 
القرينتين مقفلان . وليس وراء ذلك تطابق فى المقاطع . 
ومثل هذه المطابقة التامة جدها فى قوله تعالى : 
3 إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها > . 
فالكلمتان الأخيرتان فى القرينتين الأولى والثانية تتألف کل منهما 
' من أربعة مقاطع : 
طويل مقفل + طويل مفتوح + قصير + طويل مفتوح . 
(ز-ل/ناال-لها)(أ-ثاقاال-/ها). 
ومن ذلك قوله تعالى : 
( انه هويبدىء ويعيد . وهو الغفور الودود > . 
٠‏ (ي-/عيد/ ١)‏ و / دود ) فى حالة الوقف ولا بد منه فى 
السجم . (۱) 
وقليلا ما تزید إحدى الفاصلتین فى القرینتین مقطعا كاملا عن 
الأخرى وذلك متحقق فى نحو قوله تعالی : 
وجوه بط سفرة » ضاحكة ستبشرة 


قر 


دم اف -/ر-ه)(م 53000 ب اش -ار-ه). 
١‏ - الرجع السابق تفه ص ۰۳۷۲ 


۱۹۲ 


فقد زادت الكلمة الشانية مقطعا طویلا كاملا هو( نی 
ولایخفی أن لهذه الزيادة مغزاها وهی تصوير الاستبشار ( الزائد ) الذى 
يصيب وجوه الژمنین ۰ 


خامسا : ترش سل :(۱) 
ونعنى به عدم الشقيد بوزن ولا روى فى الفواصل » وهو قل 
السمات ظهورافی جزء عم » ولكن البيان القرأنى الأعظم لايتركه 
عاطلا دون خقیق قدر کبیر من الانضباط الوسیقی یتمثل فى اتقان 
ظ لقاع ht‏ تاما فى كثير من نخان أو تتاسبها وتشابهها فى 
فمن رت فى الفواصل الذی اتفقت مقاطعه وتطابقت سابع 
تاما قوله تعالى ‏ وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لياسا . وجعلنا 
النهار معاشا . وبنينا فوقكم سبعا شدادا ‏ . ظ 
فكل لفظة أخيرة : فى القرائن السابقة تتطابق مقاطعها تطابقا كاملا: 
سانا :( س / با / ۱۱ ( قصير + طويل + طويل ) 
الاما:(ل-/با/ما) 2 (قصیر + طويل + طويل ) 
معاشا :( م / عا/ شا ) ( قصير + طويل + طويل ) _ 
شدادا: رش دا / دا ) ۱ ( قصير + طويل + طويل ) 
وهذا انضیاط باهر فى ( الکم ) لنخمى وزمن النطق بهذه الألفاظ 


0 
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۱۳ 


فى كثير عن وحدة الوزن والروى . ن أن م تتطابق 
سبلت د 
ا التى تقازيت 'فيها القاطع وتنا م ألفافا إن 
را له تعالى : ۶ لنخرج به حبا ونباتا . وجدات 
تطابتا كاملا قو 9 0 + ۱ 
4 1 5 9 فا/ فا ۳ ) دول تفل + ۱ 
f. ۱ ۱ ِ 1‏ + شل 
مفجوح 
ا ر طول قفوم لس 7 
" فأنت قر أن ۷ ۰ 





ما مدای را 





۱ , ۳ 1 ۲ ۳ ۰ 2 
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1 


رای تفه ص ۳۷۶ . 
۱ - الرجع السایق نفسه ص 


۱۹ 


الفصل الرابع 
معارضة الفواصسل 





9 
القول بالصرفة 


فيه : 

تححدى القرآن . 

- معارضة الفواصل . 
القول بالصرفة . 
القرآن المعجزة الخالدة . 


تحدى القرأن ‏ 

. أثارت الفواصل القرآنية حفيظة مشركى العرب عندما سمعوا القران 
الذى جاء به محمد تله » حيث قد ظهر عجزهم واضحا أمام هذا 
الجديد الوافد عليهم من الكلام العربى البليغ بفواصله القوية الممتنعة » 
الذى جاءهم به رسول رب العالمبين ؛ واستكتروا على ای عله أن بای 
هو به من دونهم » فقال المشركون لو أن هذا القرآن ن نزل على غیره من 
أصحاب امال والسلطان من عظمائهم ١‏ < وقالوا لولا رل هذا القرآن 
- على رجل من القريتين عظيم 4 (الزحرف ۳۱) . يعنون «الولید بن 
المغيرة فى مکة» أو «عروة بن مسعود الثقفی» فى الطائف » ظا منهم أن 
العظيم هو الذى يكون له المال والجاه ؛ » آما محمد فهو يتيم فقير » ولهذا 
. رد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله : أهم يقسمون رحمة ربك ٩‏ حتى 
يقترحوا أن تكون النبوة لفلان الغنى أو لفلان الكبيز من الناس ؟! . 

وكان القرآن يتولى عن النبى لله الرد علیهم فى كل ما اتهموه به 

من الصفات فمرة قالوا شاعر ومرة قالوا مجنون ومرة قالوا ساحر » على 
رغم من انهم کارا يعلموث أنه ليس هناك من بينهم من هو أعظم فا 
وأسمى روحا من محمد له . ولکن الغيظ ملاً قلوبهم واستولى على 
۱ نفوسهم حين جاءهم محمد بما يسفه أحلامهم ويزرى عليهم عبادتهم 
الأصنام من دون الله الواحد القهار . 


ولذلك جد الفواصل فى القرآن المكى متوالية متلاحقة تهز كيانهم 
وتزلزل کفرهم وعنادهم » لتستأصل نوازع الشر من صدورهم وتدفعهم 
دفعا إلى الدين الجديد وإلى الشريعة السديدة » وتهديهم سبيل الرشاد بعد 


۱۹۷ 


الضلال . 

أما الفواصل فى القرآن الدنی فجاءت غالبا فضفاضة متباعدة . لأن 
الأمر نی أمر تشريع وتفصيل » ؛ والفواصل فى القران مدنية ومکية ‏ 
أحدثت فى نفوسهم دويا ر هيبا مهيبا > لأنهم لم يستطيعوا حيالها مقاومة 
أ فكلييا هی من واقعْ كلامهم رمن تهج مهم » حتى ميل 
۱ لبعضهم أنهم باستطاعتهم محاكاتها والإتيان بمثلها فجاء عنهم جين 

سمعوا القرآن من النبئ تله أنه < فالوا قد سمعنا » لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إل أساطير الأولين . واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عددك فأمظر علیبا حجارة من السماء ء ار اتسا بعذاب أليم .وم 


كان الله ليعلبهم وأنت فيهم ااا وتم يسعارونا ¢ 
۱ (الأنفال ۱ - ۳۳) . ۱ 


۱ ن قاط مكف سه خاد وهم قن تیاه دون 
أنهم لايستطيعون . وإلا فما الذى كان يمنعهم من المقالة » وهم لو 
استطاعوا لا تأخروا ‏ وما الذی كا خداهم الق 

واد" خروا » وما الذی كان يمنعهم وقد هم القرآن عشر 
سنین » وقرعوا على العجز ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوه » ثم هم 
۱ پطلیون لافسهم وقوع العذاب يهم 0 وهذا من فرط جهلهم وشدة 
تكذييهم وعتادهم » وهذا تهكم منهم واستهزاء 4 .ولكن الله سیحانه قد 
۱ جرث سنته وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها ۾ قال ابن عباس 
: لم تعشب أمة قط ونبیها فیها (۲۱ » فهم يستعجلون العذاب وال 
لا یعذب هوّلاء الکفار وفیهم مومنون پستغفرونه ویستمطرول رستمته . 





۱ - تضیر الصابونی ج ۱ / ۲ . 


۱۹۸ 


ولمل فاصلة الآية 9 .. وهم يستغفرون 4 بب إليهم الدعوة إلى التوبة 
وطلب المغفرة لان الله رسیم بعباده ۱ ظ 

و قال الجاحظ : بعث الله محمثا عله أكثر ماکانت العرب شاعا 
وخطيب) » وأحكم ماكانت لخة » وأشد ماکان عدّة » فدعا أقصاها وأدناها 
إلى توحيد الله وتصديق رمالته ؛ فدعاهم بالحجة » فلما قطع العذر وأزال 
الشبهة وصار الذى يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل 
والحيرة » حملهم على حظهم بالسيف . فنصب لهم الحرب ونصبوا » 
وقتل من علیهم وأعلامهم وأعمامهم وبنى أعمامهم » وهر فى ذلك 
يحتج عليهم بالقرآن » وبدعوهم صبا) ومساء إلى أن يعارضوه إن کان 
کاذبا بسورة واحدة ؛ أو بآيات يسيرة » فكلما ازداد دي لهم بها » 
وتقريم) لعجزهم عنها » تكشّف من نقصهم ماکان مستورا.» وظهر منه 
ماکان خفيا » فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من 
أخبار الأم ما لا نعرف م فلذلك يمكنك ما لايمكننا » قال : فهاتوها 
مفخريات . فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولو طمع فيه 
لتكلفه ؛ ولو تكلفه لظهر ذلك » ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامى 
عليه ويكابر فيه ویزعم أنه قد عارض وقابل وناقض» فدل ذلك العاقل 
على عجز القوم » مع كثرة كلامهم » واستجابة لغتهم» وسهولة ذلك 
عليهم ؛ وكثرة شعرائهم ؛ وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه 
وحطباء أمته » لأن سورة واحدة وأيات يسيرة كانت أنقض لقوله : وأفسد 
لأمره وأبلغ فى ا ٤‏ وأسرع فى تفربق أتباعه من بذل التفوس » 
والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التدبير الذى 
لايخفى على من هو دون قريش والعرب فى الرأى والعقل بطبقات ؛ 


۱۹۹ 


ولهم القصيد العجيب » والرجز الفاخر » والخطب الطوال البليغة والقصار 
الوجزة » ولهم الأسجاع والمزدوخ واللفظ الشور » ثم حدی به أقصاهم 
وی وید ود مويل e‏ بت ین 
بالنقص ا E EE FE‏ 
مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه ؛ » والحاجة تبعث على 
الحيلة فى الأمر الغامض » فكي بالظاهر الجليل المنفعة » ركاه 
محال أن يطبقوا ثلا وعشرين سنة على الغلط فى الأمر الجليل المنفعة » 
فكذلك منحال أن يتركوه شض یعرفون ويجدون السبيل إليه » وهم يبذلون 
ار لاک 
قال الصابونی : 
۱ + اسمدی پمشر سور جاء مد تحدی باقن فکرم :فلما متتو 
۱ عن الإتيان بمثل القرآن داهم بعشر سور » ثم لما عجروا تحداهم بالإتيان 
بسورة من مثله فى البلاغة والفصاحة والاشتمال على العانی وال حکام 
التشريعية وأمثالها » وهی الأنواع التسعة وقد نظمها بعضهم بقوله : 
ألا ما الق رآن تسعة حرف سأنيكها فى بيت شعر بلا ملل 
حلال ؛ حرام » محکم » متشابه بشیر» تذیر » قصة › » عظه ۰ مثل 
قال تعالی : ۸ وان کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مشله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة آعدت 


. ۱۳۵ , ۱۳۶ الرافمى » إعجا لوآ ص‎ - ١ 


للكافرين 4 (البقرة ۲۳ - ۲4) . 
- قال ابن كثير وحمه الله تعالی : 9 شرع تعالی فى تقرير النبوة » بعد 
أن قرر أنه لا إله إل هو » فقال مخاطب) للكافرين : < وان کنتم فى ريب 
به » وا زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوة بمثل ماجاء به» واستعينوا 

. وقد مداهم الله تعالی بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى 
سورة القصص/4۹ ( قل فأنوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما 
أتبعه إن كنتم صادقین 4 . 

وقال فى سورة سبحان ۸۸۱ : < قل كن اجتمعت الانس وان 
على أن يأنوا بمثل هذا القرآن ۷ يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا » . ۱ 

وقال فى سورة هود/۱۳ : < ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين > . 

وقال فى سورة يونس/ ۳۷ - ۳۸ : < وماكان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الکتاب لا 
ريب فيه من رب العالین.ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مخله وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 . 

وكل هذه الایات مكية »ثم تحداهم بذلك أيضا فی المدينة » فقال 
فى هذه الاية : وان كنتم فى ريب) » أى : شك ۶ ما نزلنا على 


00 0 لب قال ای و7 
٠‏ لففى التأبيد »أي : ولن تفعلوا ذلك دا . وهذه أيضا معجزة أخرى » 





0 وهو أنه أخيراخيرا جازم اما دما غير خائف ولا مشفق - أن هلا . 


۱ القرآن لا يعارض بمثله دا کت رم الأسر» لم بارش من لاه 
إلى زماننا هذا » ولایمکن ٭ وأتى يتأتى ذلك ی لأحد » والقرآن کلام الله 
ظ خالق كل شىء » وكيف يشبه كلام الخالق کلام الخلوقين ۴! (۱) 

؛ ولم يكن هذا القرآن الذى داهم به مان غير حروف لفتهم 
التى رضعوا لبانها صغارا » وارتاضوا أنفسهم على آدبها - شعراً وتثراً- 
كباراً » وقد ذكر الله عز وجل فى مطلع سور من کتابه حروفا ما لم 
اللتبيه إلى أن هذا لإكتاب مولف من جنس هذه الأحرف ‏ وهی فى 
متناول انخاطبین به من العرب » ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب 
المعجزء الذى لايملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله » الکتاب 
الذى یتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأنوا بمثله » أو بمشر سور مثله » أ 
بسورة من مثله فلا يملكون لهذا التحدى جواياً . 
۱ والشأت فى هذا الاعجاز هو الشأن فى خلق الله جميعا ٠‏ وهو مل 
۱ صنع الله فى كل شیء وصنع الناس » ۲۳۳ . 

وقد بين الله عز وجل فى مواضع كثيرة من كتابه ؛ أن هذا الكتاب 
١ ۱‏ عمدة التفسير ؛ وهو مختصر تفسير لين كثير للعلامة أحمد محمد شاكر ۱۱۷/۱ . 


۳ - أبوعبدالله محمد بن سعید بن رسلان » فضل العريية ووجوب تدلمها على السلمین ) مشر 
دار العلوم الإسلامية بالقاهرة ؛ ٩‏ ۰ مه / ۸۱۹۸۹ » ص ۸ . 





۲۰١ 


عربى » » وانه تزل پلسان المرب الذی کانوابه ينعطقون وحم 
ليس أعجميا » بل هو قرآن عربی مبین . 
وقال تعالى : < وانه لعنزيل رب العالین نزل به الروح الأمين على 


سوت ی نکن بلسان عربی و شوت ۲ 
(14٥‏ . 


وقال تعالی: ۳۹ را عریا لعلكم تعقلون » برس ۳ 
" وقال تعالی : < ولقد نعلم أنهم يقولون إنما یمه بشر لسان 
الدى یلحدون إليه اعجمی وهذا لسان عربی ميين 4 (النحل 6۱۰۳ . 

قال الشنقيطى رحمه الله ۰« بین جل وعلا کذیهم رتعنتهم فى 
قولهم : ( إنما يعلّمه بشر 4 » بقوله : « لسانت الذى يلحدون إليه 
اعجمی وهذا لسان عربی مبين 4 أى قوس ی 
البشر » مع أن ذلك البشر أعجمى اللسان » وهذا القرآن عربى مبین 
نصح »لا خابة فيه من الميدمة ؟! هذا غير معقول ٠‏ ش 

وبين شدة تعتتهم ۾ آیضا أنه لو جعل القرآن أعجميا لکذبوه أيضا » 
وقالرا کیف یکن هذا قآ أعجم) مع أن الرسول الذى رل عليه 
عربى ؛ وذلك فى قوله : < ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
ايان ای رعربي ؟ ا أى : أقران أعجميً » ورسول 
عربی ؟! فكيف ینکرون أن القرآن أعجمى والرسول عربى » ولا ينكرون 
أن المعلم المزعوم أعجمى ؛ مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربى؟؟ ٠.‏ 

كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربى المبين » على 
أعجمى فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا , مع ذلك الخارق للعادة ؛ 





" السان البشر الذی با 


وزج يجيا بي - .)۱۹٩‏ 
وقوله تعالی ( يلحدون » آی : يميلون عن الحق » والعنی ؛ 
دو ن- أى : يميلون - قولهم عن المدق 








: والاستقامة إليه » أعجمى غير بين القرآن لسان غربى مبین »أى‎ 0 ٠ 
. ۲۱۱ » ذو بيان وفصاحة‎ 0 00 





وقال القرطبی رحمه الله : « يقال رجل 5 وأعجمي إن إذا كان ٠‏ 
ير مجع ون كلا )+ بر ججمى وان کا۵ صما سب إلى 


وقال تعالى :کاب فصلت ان فرآا هی قرم لمرد » 


۱ (فصلت ۳) . 


٠‏ وقال تعالی ٠‏ وت اد قرلا عریا ورا فيه من وید 
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » (طه ۱۱۳) . 

وقال تعالى : < ولقد ضربنا للناس فى هذا القرأن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون E Lr‏ 
١‏ 00 ۱ 
وقال تعالى 3 وكذلك أرحينا إليك قرأنا عربيا لحذر ام القرى ظ 
حالما دب یفن ری ف 

۶(لشوری ۷) : 


سس 
۷/۳ . 


55 





نهم » وذلك فى قوله : < ولو نزلتاه على بعض . ٠‏ 


هذا بيان ربنا سبحانه أن القرآن العظيم نما نزل بلغة العرب » 
وبلسانهم » فاجتمع من هذا ومن دعوته إلى التدبر : أن الدعوة إلى 
المرفة بلغة العرب ما تزال قاگمة . ۱ 

أقول هذا لأنه ربما قال قائل در فيه هو النر فی وی 
التى قننها » ووسائل الإصلاح التى فصلها ؛ والحدود التى حدها » 
والشرائع التى شرعها » وآفاق السموات والأرض التى جلأها ٠‏ إلى غير 
e‏ للعربى والعجمى من غير كبير 
فارق. 

نعم » ریما قال قائل ذلك › فأقول : إن الوم الذين نزل القسرآن 
بلغتهم كانوا عربا جرى القرآن فى مقتضى قانون لفتهم » » وخداهم أن 
نا بمثله » فعجزوا » وسجز من بعدهم من بعدهم أبن لأ الاعجاز 
بالتحدى لايزال قائما ۰ قل لمن اجتمعت الانس وال جن على أن يأنوا 
بمثل هذا القرآن ل ينون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 
«الإمراء 04 ٠‏ 

وأيضا » فالسور الأولى التى أنزلت بمكة فى أول العهد بتزول الوحى 
كانت غير منطوية على نظم تشريعية » ولا قوانين تنظيمية » وإنما لحظ 
أولئك العرب الإعجاز فى نظم هذا القرآن نفسه . 

وعلى قدر المعرفة بلغة العرب تكون المعرفة بفضل القرآن وعلو شأنه , 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : : « وإنما يعرف فضل القرآن من عرف 
كلام العرب » فعرف علم اللغة » وعلم العربية » وعلم البيان » ونظر فى 
أشعار العرب وخطيها ومقاولاتها فى مواطن افتخارها » ورسائلها » 
وأراجيزها » وأسجاعها ؛ فعلم منها تلوين الخطاب ومعدوله » وفنون 


. ۲ + ۵ 








البلاغة وضروب الفصاحة ‏ وأجنأس التجنيس» وبدائع البديع » ومحاسن 
الحكم والأمعال؛ فإذا علم ذلك وتظر فی هذا الکتاب العزيز ۰ ورأى ما 
۱ أودعه الله سبخانه فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان ¡ فقد آوتی فيه 
العجب العجاب ؛ والقول الفصل اللباب » والبلاغة الناضعة التى تخر 
الألباب » وتغلق دوتها الأبواب + فکان خطابه لعرب + بلسانهم لتقوم 1 
الحجة علیهم. ».ومجاراله لهم فی ميدان الفضائحة يسبل رداء عجزهم 
۱ عليهم , ویشبت آنه هس من خطابهم لدیهم» فنجزت عن مجاراته 
فصحاژهم > وکلت عن النطق بمثله ألسنة بلغائهم » وبرز.فى روق 
الجمال والجلال. ¢ ني أع بل هیزان من المناسبة و إلاء عد ل :؟ وا ؛ ولذلاث ا يقبع 
۱ فى. ۱ نفوس عند : تلاوته ۵ وسبمناعيه : من إلر وعه: رما یم ارت .هيبية. ۹ 
1 والنفوين خحشية ؛ وستلله الأسماع ؛ وتمیل إليه بالحین الظباع » سواء. 
كانت فاهمة لعانیه ریت »عالة با يحتويه نی عالة »کر ظ 
بها جاع أو مؤمنة ( 7 1 و 00 0 


ولا سبيل إلى معرفة إعجاز هه تیم ولوترن 7 ذلك: qe‏ 
عن طربق معرقة 2 لخة 2 العرب ‏ ؛ ومعرفة ما کان عليه العزب إلذين نرل. القرآن 
ر ٠‏ فى زمنهم من الفصإحة والبيان.والْسَنٍ.» ومن لمم تكن له بذلك هرلية 4 
ا ولا له عليه إقبال » فشأنه شأن الأعجمى الذى .يعرف الإعجاز فى القرآن ' 

عجز العرب الأقدمين عن الإتيان بمثله Pe‏ ظ 
7 0 إعجاز القرآ ان فی ر بعة أشياء 5 : حسن 



























ظ إن سد إن رن فطل امد بوجوب نها على السلمين ٠‏ 
۱ تلدوق ی ام رن لان القهم + ۳ ۱ 


۲۰۹ 





4 يد مع الإيجاز البلاغة واا : صورة سياقه - ظ 
يه عقرلهم رم و ی ع تي اهم على 
من لاخبار 3 ۳۷۹ لأ السالفة ء شرع الدائرة » م ما 
كان لايعلم مته إلا النادر من أهل الکتاب » ورابعها : الا خبار بما سیا ۱ 
من الکوائن التى رقع بعضها فى العصر النبوى وبعضها بعده . 
ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بشعجيز قوم 8 قضايا أنهم : 
لايفعلونها. » فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه ١‏ کتمنی اليد ۹ 
الوت ٠‏ ومنها : الروعة التى صل لسامعه » ومنها : آن قارثه لایمل من ۱ 
ترداده ( وسامعه لایمچه ۰ ولا يزداد بكثرة التکرار إلا طراوة ولذاذة 4 
ومنها : أنه آية باقية لاتعدم مابقیت الدنیا »وضها : جمعه لملوم ‏ 
RN‏ ا ماه . مخلسا 
معارضة الفواصل ,. 
لان وه إعجار ز القرآن » عددا من الذين عارضوا القرآن ١‏ 
وتنبأوا وقالوا كلاما مسجوعا جریا على اسلوب القرآن فى فواصل الآيات 
... قال (6۲: على أن التاريخ لایخاو من آسماء قوم قد زعموا انهم 
عارضوا القرآن e‏ من اذعی النبوة ة وجعل ما يلقيه من ذلك قرانا 
كيلا تكون صنعته يله أداة . - : على أنه لا أتباع له من غير قومه ٩‏ ولا 


۱ فح الباری لابن حجر السقلانی 1۲۳/۸ ۱ 
۲ - الرافعی : إعجاز القران ص ۱۳۵ 


يشايعه من قومه طائفة يستنفرون لأمره و عليه جنبات اناس حتی 
بمسمرا ل علاطا وریا 0 وروا فى خلكِ حبیا وس ,0 


وإنما ره الخطار بالأنفس والأموال على ار عهم إليه الطبيعة ٠‏ مقارية بة 


000 لمن قارب صاحبهم ؛ ومباعدة لمن باعد » وعسی أن يرد ذلك منم و 


ينفلهم من غيرهم » أو يجدى عليهم بالعزة والغلبة » أويكون لهم سبیل ٠‏ 
A‏ مخط) ی خیر خلت مق 
المطمعة اله الغززر 0 ويقصد إليه بالسبب الواهی وبالجادث الضئیل؛ 
٠‏ ویکل طائفة من الرأئ يقية من الوهم وتستوى فيه الشمال واليمين » 
e ۱‏ تون ولارجل ها 0 رکه هب تن هس 00 


ما ات ی 


٠‏ لسانه منها حيث شاء » وهؤلاء رأواتك لایتجاوزون فى كل أرض ده 


۱ س بلاد العرب وه إلى یه عذدة فن غانة . 


3 - وذلك مر قد اطرد لكل التبعين من العرب ؛ وهم + مسیلمة ۳۹ العنمئ. * وله بو *: 


وسجاح » ومنذكر طرف من آخبارهم بعد ؛ وقد رورا أن طلحة النمرى جاء اليمامة فقال ٠‏ 
این منسیلمة؟ قالوا + مه + رسول الله ! ققال :لا ۰ حعى آزاه ! فلما جاءه قال : أنت ٠‏ 
. مسيلمة؟ قال : نعم + قال : من يأليك؟ قال : رحمن » قال : أفی نور أو فى ظلمة؟ قال ٠‏ 
فى ظلمة . قال مللحة نهد أنك کناب وأن محب) صادق » ولكن كذاب ريمة آمب ۱ 
۱ إلينا من صاذق مضر؟ ‏ ۱ 1 ۱ 
٠‏ ول توفى رمول الله مله ركان طليحة قد تبأ وامتطار ره ه فى بعض قبائل من العرب ۾ ٠ ٠‏ 


1 ودام ی دی اون ی OEE‏ و ای 


اا | سس يا فيل اط ظ 


تغیب وتسفى الريح على آثارها وسنعد لك عدا » لتصدر فى هذه الدعوى 
عن روية » وتخكم فى تاريخ المعارضة عن بينة » وتعلم القدر الذى بلغوه 
أو قيل أنهم بلغوه » فإن حصر ذلك وبيانه على جهته يشبه أن يكون 
بعض ما يشهد به التاريخ من إعجاز القران . وإن الحق ليجمع عليه الناس 
كافة ثم يكابر فيه الواحد والاثنان والنفر والرهط » فتكون مكابرتهم فيه 
وجها من الوجوه التى يثبت بها ويغلب : 

١‏ - فمن أولئك مسيلمة بن حبيب الكذاب » تنبأ باليمامة فى بنى 
حنيفة على عهد رسول الله مه بعد أن وفد عليه وأسلم » كان يصانع 
كل انسان ويتألفه » ولایبالی أن يطلع أحد منه على قبيح » لأنه إنما 
يتخذ النبوة سیب إلى الملك » حتى عرض على رسول الله عه وآله وسلم 
أن يشركه فى الأمر أو يجعله له من بعده » وكتب إليه فى سنة عشر 
للهجرة : ٠‏ أما يعد : فانی قد شوركت فى الأرض معك » وإنما لما 
نصف الأرض ولقريش نصفها » لكن قريشا قوم يعتدون ... 1 ° . 

وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا نزل عليه من السماء ويأتيه يه ملك 
يسمى رحمن .. بيد أن قرآنه إنما كان فصولا وجملاً » يعضها مما 
برسله» وبعضها ما يترسل به فى أمر إن عرض له » وحادثة إن اتفقت » 
ورأى إذا سثل فيه وكلها ضروب من الحماقة يعارض بها أوزان القرآن فى 
ترأكيبه » ويجنح فى أكثرها إلى سجع الكهان » لأنه كان يحسب النبوة 
ضرباً من الكهانة » فيسجع كما يسجعون » وقد مضى العرب على أن 
يسمعوا للكهان ويطيعوا » ووقر ذلك فى أنفسهم واستناموا إليه » ولم 


. ٠١١ الرافعى : إعجاز القرآن » ص‎ - ١ 


۲۰۹ 


5-5 كلام الكهان إلا تما فکانت هذه ی ما درم 
مسيلهة وتأنى إلى أنفسهم منها (؟) 3 ظ ظ 
۱ ومن قرآنه الذی زعمه قوله أخحزاه الله وا رات زر ۱ 
- والحاصدات حصلا » والذاریات قمحا » والطاحنات طحا » والعاجنات - 
عجنا » والخايزات حبر والثاردات ترداء واللاقمات لقم) » إفالة وسمنا : 
ظ لقد فضلتم على أعل قوب وما منبقكم لاد ا ظ 

ظ والمعتر فآووه والباغی فناوئوه ... ۱ 
وقوله : والشاء وألوإنها 1 55 سود ونیا : والشاة السوداء ,0 





5 ون ا » إنه لع : 2 2 0 وقد حرم ! م الذق فما ۳ ۳ 
0 وقوله لم ماقي ارت له ذب ول + 
وخرطوم طويل .... ظ 


وقال الجاحظ فى الحيوان عند اقول فى الضفدع : ولا آدری ما 
وكيد و ون ا SP‏ 
فيما نزل عليه من قرآنه يا ضفدع بنت ضفدعين ا ۰ 


0 للك سیب للقي برج إلى رب ها ف وله من سدع هم‎ - ١ 
٠ وما حفى هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكمائهم . أنه استعانة على النفس الضحيفة بأقوى‎ - ۲ 
. ' مافيها ؛ وأنه كسائر ما يأنيه الرجل . تموبه للصدق وتصنع للحمق فيه » وقد قيل إن‎ 
۱ #اجف ین قبی نی میم نع عمه »لا را ا ال : كيف رنه‎ 
۲ ]... ؟ قال : ليس يمتنيىء صادق ولا یکناب حاذق‎ 
الذق : مزج اقلبن بالماء » واجم : اللبن يشرب على التمر ؛ اک ی ین » ولعمر‎ ۳ 
سس ۰ .ار کان بين قوم‎ a و ا‎ 
8 ین که تفت ون‎ 


۳۱۰۰ 


زم فاه فى الماء ونم نصفك فى الطین , لا الاء تکدرین » ولا الشارب 


CT 


قال الرافعى : 

وكل كلامه على هذا النمط واه سخيف لاينهض ولا يتماسك › 
بل هو مضطرب النسج مبتذل المعنى مستهلك من جهتیه » وما كان 
الرجل من السخف بحيث ترى » ولا من الجهل بمعانى الكلام وسوء 
البصر بمواضعه ولكن لذلك سبب) نحن ذاكروه متى تھی بنا الكلام إلى 
موضعه الذى هو أملك به . ۱ ۱ 

۲ - ومنهم عبهلة بن كعب الذى يقال له الأسود العنسى يلقب 
ذا الخما رلأنه كان يقول : يأنينى ذو خمار » وکال رجلا فصيحا معروفا 
بالكهانة والسجع والخطابة والشعر والنسب ؛ وقد تنبأ على عهد النبى 
ينزل عليه ؛ وكان إذا ذهب مذهب التنبؤ أكب ثم رفع رأسه وقال 
يقول لی کیت وكيت ٠‏ يعنى شيطانه » وهذا الأسود كان جبار) » وقتل 
قبل وفاة رسول الله عله بيوم وليلة . 

۳ - وطليحة بن خويلد الأسدى » وكان من أشجع العرب يعد 
بألف فارس » قدم على النبى ته فى وفد أسد بن خزيمة سنة تسع 
هله . وكان يزعم أن ذا النون يأنيه بالوحى - وقيل بل يزعمه جبریل - 
ولكنه لم يدع لنفسه قرانا : لان قومه من الفصحاء » ولم يتابعوه إلا 


١‏ - الرافعى : إعجاز القرآن » ص۱۳۷ 
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سیلبا مسب كا ف رب مه میم 
ترمد الكل ها فى مسجم اللدان لاقوت + وهى قول إن الله 


لايصنع بتعفير وجودکم وقح 8 یت الکو الله قياما ” ۰ فان 
0 الرغوة فوق العریح ” . ۱ ۱ 

1 وقد مت ویک رشي له عت - خاد بن اولي لقتال وكا 
اجممانترئل طایح فن کساه له كر بزعمة الوعى وطال ذلك مته » 
وألح المسلمون على أصحابه بالسیف» فقال عيينة: هل أناك بعد؟ قال 
طليحة من حت الكساء : لا والله ماجاء بعد ! فأعاد إليه مرتين ٠‏ کل 
ذلك يقو ل . فقال عيينة : لقد تركك أحوج ماكنت إليه 1 .. 


فقال طليحة. : الوا عن أحسايكم ما دين فلا دين (4) 8 


۱ - بريه لك معا الصلاة من الركؤع ولسجود ٠‏ ذكائث الصا فى شرعه فيان وما من 
متنبى» فى العرب أن بجیء بشیء مبتدا إلا أن يتشبه بالنبى عله ويزبد وینقص فیما جاء ؛ 

وتلك دلائل التزویر وعلامانه فترى لو كان هذا الأمرإنساني) وذكاء وصنعة ٠‏ أفلم يكن فى 
جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيعا من ذلك الذكاء وتلك 
الصنعة فى بشىء أويصيع یا لویکون هو على اقل فى هذا الم بذک 

0 - الرغوة ما فوق اللين » رالكلة مثل جاء فى العبارة خشوا . ۰ 

37 اجع : الرافمی ؛ إعجاز القران , ص ۱۳۹۰۱۳۸ . ۱ 

1 - هله رول ان تیفیکاب( دق فى بمض الجاميع من کب ادعب 
. قال : تب لك آخر الدهر » »شم جلبه جنبة جاش منها » وقال : قبس الله هذا ومن تبعوه ۰ 
فجلس طليحة » فقال عبينة : ماقيل لك ؟ قال : إن لك زحی کرحاه وأمر) لاننساء ! فقال 

<3 عيينة : قل علم الله أن لك أمر) لاسا ٠‏ يابنى فزارة هذا كذاب U‏ 


وفی تاريخ الطبرى رولية آخری تشبه هذه » وفى معجم ياقوت أن عبينة قال له : هل 
جاءك ذو النون بشىء؟ قال : نعم . فد جاءنى وقال لى : إن لك يوما ستلقاه » ليس لك 
أله وکن هه ری کرحا ؛ وحديثا لائتساه . . قلا ۱۳ 0 ١‏ إعجاز 


۳۱ 


انهزم ولحق بنواحى الشام . أسلم بعد ذلك » وكان له فى واقعة القادسية 
بلاء حسن . ۱ 
تغلب ( وهم أخوالها ) راسخة فى النصرانية » وقد علمت من علمهم 
وتنبأت فيهم بعد وفاة رسول الله مه فى خلافة أبى بكر » فاستجاب لها 
بعضهم وترك التتصر ومالاها جماعة من رژساء القبائل » وکانت تقول 
لهم : إنما أنا امرأة من بنى يربوع » وان كان ملك فالملك ملككم . وقد 
حرجت بهم ترید غزو أبى بكر رضى الله عنه ؛ وسرت تقاتل بعض 
القبائل وتواد ع بعضها » وکان أمر مسیلمة الکذاب قد غلظ واشتدت 
شوكة أهل اليمامة» فهدت له بجمعها ؛ وخافها سیلمة ‏ ثم اجتمعا 
وعرض علیها أن یتزوجها . قال : « ليأكل بقومه وقومها العرب » 
فأجابت » وانصرفت إلى قومها ؛ فقالوا : ماعندك؟ قالت :كان على 
. الحق فانبعته فتروجته 37" . ولم تدع قرآنا » وانما كانت تزعم أنه یوحی 
إليها بما تأمر و في ذلك سجعا » كقولها حين أرادت مسيلمة : 
علیکم باليمامة »> ودفوا دفیف الحمامة ' فانها غزوة صرامة » لا يلحقكم 
۱ - روی الطبری أن قومها قالوا : فهل أصدقك شيئا؟ قالت : لا . قالوا : ارجعى إليه فقبيح 
قالت : شبت بن ربعى الریاحی . قال : على به ! فجای» وقال : ناد فى أصحابك : إن 
مسیلمة بن حبیب رسول الله .. وقد ود عنکم صلائين ما ناکم به محمد : صلاة 
العشاء الا خرة وصلاة الفجر . وذ کر الکلبی أن مشيخة بنی تمیم حدئوه أن عامة بنی تميم 
بالرمل لایصاونهما . 
وفى رولية الاغانی أنه - آخزاه الله - وضع عنهم صلاة العصر وحدها , وأن عامة بنی ۱ 
تميم لايصلونها ويقولون : هذا حق لنا ومهر كرّيمة منا لانرده .. فان صحت هذه الكلمة 
فليس أبلغ منها فى الکشف عن معنى العصبية التى أرمأنا إليها فى هذا الفصل وقلنا إنها 
الأصل فى مشايعة هولاء المتنبشين . ۱ 
۲ - راجم الرافعى ؛ عجار القرآن » ص ۱۳۹ 


۳ (۳ 


© - وشاعر الإسلام أبوالطيّب المتنبى المتوفى قتيلاً سنة ۶ فقد 
ادعی النبوة فى حدثان أمره , وكان ذلك فى بادية السماوة ( بين الكوفة 
والشام ) » وتبعه خلق كثير من بنی کلب وغیرهم » وكان یمخرق على 
الناس بأشياء وصف العری بعضها فى رسالة الغفران » وقیل أنه تلا على 
البوادى کلام زعم أنه قرآن أنزل عليه یحکمون منه سورا كثيرة » قال 
على بن حامد : 00 0 

نسخت واحدة منها فضاعت منى وبقى فى حفظى من أولها : 
والنجم السيّار » والفلك الدوار » والليل والنهار » إن الكافر لفی أخطار » 
مض على متاك ولب رمن بل من رین اله لع بك ۾ 
زيغ من الحد فى دينه » وضل عن سبيله » . 

ول يكن الى کاب سب باسایب کاب وصناعت ها 
ووجوهها » ولا هو عربى قح من فصحاء البادية ؛ ؛ وان كان فى حفظ 
اللغة ما هو ؛ فليس يمنع سقوط ذلك الكلام الذى نسب إليه من أن 
تكون نسبته إليه صحيحة ة لأنه لو آرا اده فى معارضة القران ماجاء بأبلغ منه 
؛ وما المتنبى بأفصح عربية من العنسى ولا مسيلمة » وقد كان فى قوم 
أجلاف من أهل البادية » اجتمعت لهم رخاوة الطباع » واضطراب 
الألسنة » فلا تعرفهم من صميم الفصحاء بطبيعة أرضهم » ولا تعرفهم 
فى زمن الفصاحة الخالصة » لأنهم فى القرن الرابع » وإذا كانت 
حماقات مسيلمة قد جازت على أهل اليمامة والقرآن لم بزل غضاً طرياء 
ونور الوحى مشرق على الأرض بعد » فكيف بالمتنبىء فى بادية السماوة 
وقوم من بنى كلب ! وهل عرف الناس نب بغير وحى ولا قرآن؟ | 
ظ " - وأبوالعلاء المعرى التوفی سنة 445 ه ء فقد زعم بعضهم أنه 
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عارض القرآن بكتاب سماه ( الفصول والغايات » فى مجاراة السور 
والایات ) وأنه قيل له : ما هذا إلا جيد » غير أنه ليس عليه طلاوة القرآن 
! فقال : حتى تصقله الألسن فى احاریب أربعمائة سنة » وعند ذلك 
انظروا كيف يكون . 

وقيل : إن من كتابه هذا قوله :؛ أقسم بخالق الخيل » والريح 
الهابة یل » بين الشرط مطلع سهيل » إن الكافر لطويل الوبل ‏ وإن 
العمر لمكفوف الذيل ؛ تعد مدارج السیل ؛ وطالع التوبة من قبیل » تنج 
وما إخالك بناج » 17) 

ولكن الرافعى استبعد أن يكون أبوالعلاء وقع منه ذلك » والحقيقة أن 
أبا العلاء بریء من هذه التهمة الشنعاء فهى فرية عليه أراده بها عدو 
حازق 2759 , 


وربما كانت طريقة التأليف وصوغ الفقرات والعبارات التى سلكها 
لأن الجمل لها نهايات مسجوعة على طريقة فواصل الآيات فهو يقول 
مثلااً فى الفقرة الثانية من أول الكتاب : 

للد فک وفری کک ريال ی ملای: 


١_الرافعى‏ ؛ (عجاز القران ».ص ١18‏ . 

۲ ا كان د و ا ا و تع ب 
الزنانی الذی قال فى مقدمة الکتاب ٠:‏ ... آما القول بأنه قصد به مجاراة القرآن الکریم أو 
معارضته فذلك من قول حاده ... ٠‏ والکتاب مطبوع فى مصر ونشرته الهيثة المصرية العامة 
للکتاب منة ۱۹۷۷ . ۱ 

۳ - هبار : قاطع . 


. الضبار : الذى إذا وب وقعت يداه مجتمتین 


ي ۱ ۲ 


الجبار » وبركة غیث مدرار » ترك البسيطة حسنة الحبار ”° » لد خاب 
مضيّْ الليل والنهار » أصلح قلبك بالأذكار » صلاح النخلة بالابار » لو 
كشف مالغت الأحجار » فنظرت إلى الصديق الختار » أكبرت وأنزل به 
كل الإكبار » نحن من الزمن فى خبار ٩۳(‏ » کم فى نفسك من 
اعتبار ألا تسمع قديمة الأخبار ' أين ولد يعرب ونزار » مابقى لهم من 
اصار ء لا وخحالق اليا ر مايرة ا موت بالإباء » 5 

. وه یحکی أن الکندی الفیلسوف قال له أصحابه : أيها الحکیم 
اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال ساو يد اه 
أياما كثيرة ثم خترج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إنى فتحت 
المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن 
النكث » وحلل ليلا عاما » » ثم استثنی ف ابا لوال اي مره 
فى سطرين ولايقدر أحد أن يأنى بهذا إلا فى مجلدات 6” أ" . يعنى قوله 
تعالی : ۶ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود, أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا مايتلى علیکم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله یحکم 
مایرید» (المائدة )١‏ . 22 ظ ظ 

۱ اراد وس ویو ؛ ويعلمون 
سین 
١‏ - الحبار : الأثر والهيثة . 

۲ حبار : أرض مهلة فیها جحر قأر ويرابيع توصف بصموية المشى فيها ومن كلامهم القديم : 

من سلك الخبار لم يأمن العثار . (انظر: «الفصول والغايات »» لأبى العلاء المعرى » ص ؟١‏ ۰ 
طبعة الهرئة المصرية العامة للكتاب , ۱۹۷۷) . 

۳ - الصابونى » صغوة التفاسير » ج ۳۳۱/۱ 541/١‏ . 


۳۹ 


قال الأصمعى ۲ قرأت یوما هذه الاية 0 والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ۰۰ وإلى جنبى أعرابى فقلت : 
كلام الله » قال : ليس هذا بكلام الله » أعد . 

فأعدت وتبهت فقلت 7 ... والله عزيز حكيم 4 فقال الأعرابى : 
نعم هذا كلام الله » فقلت : أتقرأ القرآن؟ قال : لا ؛ قلت : فمن أين 


علمت أنى أخطأت؟ قال الأعرابى : یاهذا ٤‏ عز فحکم فقطم » ولو غفر ۱ 
ی ۱ 

ومعجرة القران تكمن فى أنه کلام 6 والكلام سر الخلق لايعلمه إلا 
الله وحله الذى ( إذا قضى آمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 (مريم 
۰۵ فالله خلق الأكوان بکلمة ؛ وخلق آدم بکلمة وخلق عیسی 
بكلمة » فالکلام آشرف مافی الوجود ؛ وقد اختار الله سبحانه وتعالى 
الكلام العربى لقراته فقال عز من قائل: < وكذلك جعلناه قرآنا عربیا 
لعدر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير )€ (الشورى أية ۷) . 

القول بالصرقة 

اغتر بقول الكفار < لو نشاء لقلنا مغل هذا .. ؟ بعض جماعات 

المعتزلة التى ظهرت فى القرن الغالث الهجرى » حين اتسعت دائرة 


البحوث فى القران الكريم واحتدمت المعارك » وکشرت الخلافات 
المذهبية» وعنف الجدل حول الاراء الكلامية » وكان إعجاز القران أحد 


١ ۷‏ ؟ 


اميادين الرحيبة التى تبارت فيها الفحول » فزعم قوم من العقلانيين أن 
فصحاء العرب کانوا بستطیعون أن ياو بمثل هذا 5 ولكن الله 
صرف قلوبهم عن ذلك . 

وربما كان أول من قال بأن الناس قادرون على آن وا بمثل 5 
هو أبوموسى المردار المعتزلى وكان يقال له : راهب المعتزلة وهو الذى بالغ 
فى القول بخلق القران » وهو تلميذ بشر بن العتمر . فقد ورد فى ترجمة 
فرقة المردارية وهم أصحاب عيسى بن صبيح المكنى بأبى موسى » الملقب . 
بالمردار (ت 57 أنه انفرد بمسائل منها + 5 

- قوله فى القرآن : إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة "ونظما 
وبلاغة - وأن المرطر هو الى بالغ فى القول بخلق القرآن "° 

وهناك أيضا بعض من زعم هذا الزعم من فرقة الأشعرية ؛كما جاء ٠‏ 
فى ترجمة الشهرستانى لفرقة الأشعرية المنسوبة إلى أبى الحسن على ين 
إسماعيل الأشعری (ت۳۲4) » النتسب إلى أَبى موسی الأشعری رضی 
الله عنه » حيث قال الشهرستانی : « والقرآن عنده - أى الأشعری  -‏ 
معجزة من حیث البلاغة ولنظم والفصاحة إذ خير العرب بين السيف 
وبين المعارضة فاختاروا آشد القسمین اختیار عجز عن القابلة . ومن 
آصحابه من اعتقد أن الاعجاز فى القرآن من جهة صرف الدواعی وهو 
المنع من المعارضة» | ومن جهة الاخبار عن الغیب . » 


۱ - الشهرستانی الال وال یی الا متا 1 دایز محمد ا یل + ج 1۹/۱ : طبعية 
۳ الشهرستانى o‏ , ج ۱۰۳/۱ 


YA 


أول من قال بالصرفة : 
ويرى بعض الحدشین أن أول من قال بالصرفة هو أبواسحاق إبراهيم 
بن سيار النظام (ت ۲۳۱) الرأس البارز فى المعتزلة وشيخها (۱) 
واستشهد بقول الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل حيث يقول فيه 
٠:‏ - قوله - أي النظام - فى إعجاز القرآن إنه من حيث الإخبار عن 
الأمور الماضية والائية » ومن جهة صرف الدواعى عن المعارضة ومنع 
العرب عن الاهتمام به جبراً وتعجیزاً حتى لو حلاهم لكانوا قادرين على 
أن يأنوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما .. » (۲ 
ولاشك أن النظام فى هذا الادعاء مخطىء » لأن الله سبحانه وتعالى 
داهم بالاتيان بعشر سور منه ففشلوا ثم حداهم با تيان بسورة واحدة 
ففشلوا ولم يستطيعوا » ولو استطاعوا لما وهنوا فى مضاهاته ولو بالشبه » 
والنظام نفسه الذى جاء بهذه الفرية :مدت علية ماقا القرل ٠‏ 
وطمست أمامه سبل البلاغة فلم يقل قولا ولم يذهب مذهباً ؟ وكيف ؟ 
وقد صال وجال » وحاج وجادل بأسلوب عربى مبين رصين » وكيف ؟ 
(وهو يرى ويسمع فى مجالس العلماء التکلمین والشعراء فى عصره - 
من آيات البلاغة والبيان ما حفظ التاريخ الكثير منه بين أيدينا » فأين 
كانت الصرفة وكيف لم تمسك بهذه الألسنة أن تصاول 
وتقاول (Pee‏ ۱ 


وکل من قال بالصرفة بهذا بي يو 


۱ درفب باو ا 


۳ ۵۹ 


ذلك لأن القرآن فى حد ذاته معجزة » والمعجزة لا يتأنى لبشر مهما كان 
أن یی بمثلها أو يبعضهاء وقد ضربنا لذلك مثلا عصا موسی هل كان 
من السحرة من يستطيع أن يحول العصا إلى حية تسعى ؟ » لقد كان 
هذا السعى سعيا حقيقيا لأن الحية حية حقيقية لها روح » فلما أيقن 
السحرة أن العصا حولت فى الحقيقة حية غير حبالهم التى يزيفون للناس 
فيها سجدوا لله لأنهم أعلم الناس بالسحر » ؛ وعصا موسى ليست پسحر 
لأن فيها الروح ويستحيل عليهم أن يجعلوا حبالهم مهما أوتوا من قوة 
السحر تسعى بروح لأن الروح من أمر الرب سبحانه وتعالى » وهكذا 
القران فى إعجازه » نحن_نصف الإعجاز فقط ولاندرى كنهه ولايمكن 
لبشر أن يأتى بمثله أو ببعضه فيستحيل على أهل اللغة والفصاحة من 
العرب أن يأنوا بمثل هذا القرآن لأنه معجزة ربانية والمعجزة شىء خارق 
للعادة ومن هنا یسقط كلام من قال بأن العرب كان باستنطاعتهم أن يأنوا 
بمثل القران ولكن الله صرف قلوبهم عن ذلك “كما لايستطيع مدع أن 
يدعى أن سحرة مومى كان باستطاعتهم أن يأنوا بحية مثل حية موسى 
ولكن الله صرفهم عن ذلك » وكذلك لايستطيع مدع أن يدعى أن . 
علماء الطب على عهد عيسى كان باستطاعتهم أن يحيوا الموتى أو 
E‏ 
ولری 1(7( ٠‏ 

وعلی فوض نا جارينا هؤلاء الذين ۳٣‏ بالصرفة فی 9 بأن هناك 
صرفاً من الله لقلوب العرب ال اللفصحاء عن الإتيان بمثل القرآن فإن هذا 


١د‏ . كمال الدين عبدالغنى المرسى » مراعاة ة النظير فى كلام الله العلى القدير » دار اللعرفة 
الجاممية e‏ ۷۰ دص ۱۸۱ . 


۲۲۰ 


فی حل ذأته معجزة من الله تعالی القادر علی صرف قلوبهم و لسنتهم 
عن تقليد آيات القرآن وعن المجىء بمثلها » فالصرف يبين لنا قدرة الله 
سبحانه وتعالى على صرف قلوب الفصحاء والبلغاء بمعنى إشعارهم 
بالعجز تجاه القران على أن يأنوا بمثله كعجز سحرة فرعون عن الانیان 
یمعجزة موسى فى العصا وفى غيرها وعجز الاطباء على عهد عيسى عن 
ليراء الأكمه والأبرص وإحياء الوتی لأن كل ذلك نما يحدث بإذن الله 
»وإذن الله لم يعم للفصحاء من العرب شحاکاة القران والإتيان بمثله أو 
بمثل سورة منه » فالصرف بهذا العنی فى حد ذانه من الإعجاز ولذلك 
لايجوز لنا أن تصف القائلين بالصرف بأنهم كفار لأنهم اعتقدوا آن 
فصحاء العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن ولكن الله صرفهم. فكان 
العنی أن العرب قصحاء بلغاء ولكنهم لايستطيعون بل يعجزون وفى 
العجز إظهار لمقدرة الله سبحانه وتعالی واعتراف بأن القدرة له وح .)١(‏ 


-- و سسا 


: ۱۸۲ د كمال الدين عبدالغنى المرمى » مراعاة النظير » ص‎ ٠ 


۳۳۱ 


03000 القرآن .. العجزة الخالدة * ظ 
٠‏ " العجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبى تأییدا لدعوته » 
ومعجزات موسى وعيسى قد انتهت بموتهما » أما معجزة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم فهى باقية بين أيدينا وهی القرآن » تركه بأمر ربه 
ليكون شاهدآ على الناس حتی قيام الساعة » ولتكون أمته بالقرآن شاهدة 
٠‏ على الأم من بمده ودحن نا تسرضنالدراسة وجوه الإعجاز فى القران ظ 
فإنما ندرس ا ن لا.. حقيقة الإعجاز لأن حة ا ا الله 
وحده . ۱ ۱ 
إن القرآن با رصفه ونظمه وأحکامه وانسجام کلامه 
كالوجود المنظم الذى تقع عليه أعيننا ونهتدى إليه بعقولنا فبدیع إحكامه 
- كبديع إحكام النظام الذى يشمل الوجود وهو محفوظ من لدن العلی 
الخبير كما السماء محفوظة من أن تقع على الأرض والتقديم والتأخير 
والترتيب العجيب بين آلفاظه إنما هو مثل التقديم والتأخير والترتيب 
٠‏ العجيب الموجود بين الخلوقات » فلا دخل فيه لبشر كما لادخل لبشر 
فى ترتيب نظام الكون » » لذلك تكفل الله بحفظه كما تكفل بحفظ 
القانون الذى يحكم خلق السموات والأرض » وجعل الله فيه من الغيوب 
ما استأثر هو سبحانه يها كما جعل فى الوجود حوالينا من الغيوب ما 
۰ استأثر هو بها فنحن نقرأ القرآن وبه من الایات مالايستطيع بشر أن يفك 
رموزها مهما كان قدر علمه كالحروف المقطعة أوائل السور » كذلك 
نحن نقرأ الوجود حوالینا لكنا نعجز عن الوقوف على حقيقة بعض 


* د . كمال الدين عبدالغتى المرسى ‏ مراعاة النظير » ص ١75‏ ومابمدها . 


۳۳۲ 


الأشياء كالاتزان بين نسبة الاكسجين إلى بقية الغازات فى الهواء الجوى 
أو تصريف الرياح وما إلى ذلك من الأمور التى استأثر الله بعلمها . 
وكما یتفق لنا أن الوجود الذى نحياه لايتفاوت ولا يتباين وأنه يسير 
بنظام دقيق لایتفیر» کنظام الشمس التى تشرق فى الشرق وتغرب فى 
الغرب › والقمر له منازل لايخطئها ولایتعداها » ونظام الا جرام السماوية 
الدفیق الذی لایختلف ولایختل بحیث کل ذلك تطمگن إليه النفس ‏ 
البشرية وترتاح له وتعتاده » جد القران العظيم ایضا لایتفاوت فى درجته ۱ 
الفنية وأنه يسير بنظام دقیق لایختلف ولایختل » ومراد القول أن الوجود 
إنما یمثل بکل مکونانه وحدة واحدة تقبلها النفس الب شرية والسقل ‏ 
الانسانی وترتاح إليه وتری فیها إعجازا وتسلیما وأن کل شىء فى الوجود 
موضوع لحکم بالغة لایمکن لبشر أن یتدخل فيها أو يعدل علیها بحیث ‏ 
لم نسمع مثلا فى الوجود أحدا یقول لو أن سلسلة جیال الألب كانت 
مکان سلسلة جبال أطلس لكان أفضل أو أن السماء منظرها یکون آروع 
لو كانت مستطيلة .. بل إن هناك تسلیما بروعة الوجود ویدیع نظامه ٠‏ 
وعظیم إحكامه ودقیق صنعه » کذلك فالقرآن العظیم یمثل وحدة واحدة 
وأن کل آية فيه موضوعة فى مکانها لحكمة بالغة لایمکن لبشر أن 
یتدخل فیها أو یعدل علیها وأن هذا الانسجام بين الایات ومواضعها 
والألفاظ وترتيبها هذا الذى يصنع الروعة والاعجاز . 
قلنا إن هناك تسليما من المرء باللسبة للوجود حواليه وأن هناك 
إعجازا فى الصنعة التى هی أصلا صنعة الله عز وجل والتى مهما حاول 
الإنسان تقليدها فلن یصل إليها » ولنضرب مثلا لذلك الدرة الطبيعية 
الموجودة فى الطبيعة والجوهرة التى يصنعها الإنسان فالأولى باهظة الشمن 


۳ 


لبهائها رأصالتها وجودتها وروعتها بحيث إن وضعت بين اللالىء ‏ 
المبناعية تميزت عنها وفاقتها جمالا وزادتها بهاء فتهفو إليها اللفوس 
وتستمتع بها الأنظار » كذلك الكلمة من القرأن إذا وضعت بين سائر 
الكلام فإنها تتمیز عنه بالرونق والفصاحة وتزيده بهاء فتهفو إليها النفوس 
وتستمتع بها الأسماع » » وتتشوقها. الآذان » أليست هی الصنعة نفسها 
التى صنعت الدرة الطبيعية ونفس القدرة التى أعطتها تلك الهيعة وذلك 
الإعجاز ؟ . 0 

كذلك الإعجاز فى القرآن الكريم فهو صنعة الخبير الذى أنقن كل 
شىء صنعه » إن خبراء صناعة الجواهر حاولوا وأجهدوا أنفسهم كل 
الجهد لتقليد الدّرة الطبيعية ولكن لم يصلوا فى جوهرتهم الصناعية إلى 
ما تتمتع به الدّرة الطبيعية التي خلقها الله من صفات على الرغم من 
أنهم سلكوا فى سبيلهم غاية علومهم وعلموا كيف ينتهون إلى صناعة 
جوهرتهم وتفننوا فى ذلك غاية التفنن كما نراهم اليوم یضاهتون بالورد 
الصناعى الورود الطبيعية بحيث يخيل إلى الإنسان من غريب صناعتهم 
للوهلة الأولى أن ماصنعوه وردا طبيعيا ولكن ما أن يلمسه ويتفحصه يقف 
على حقيقة الأمر » ويتبين له أن الأمر مجرد الشكل فقط فصناعتهم 
شكلية إذا قيست إلى الأشياء الحلوقة وهناك فرق عظيم بالطبغ بين 
الصنعة الالهية والصئعة الشكلية الإنسانية » ويظهر عجز الإنسان تماما 
عن أن يخلق مثل خلق الله أو يصنع كصنعه عز وجل » وهنا یکمن 
معنى الإعجاز فالإعجاز هو سر الصنعة الإلهية ولن يصل إليه إنسان » لذ 
هو من ا لمرار اهب رار عن ممرقة تسه عاجز بای عن برق 
غیره » ویظهر لنا ذلك واضحا عندما نستعرض معا معجزة موسی عليه 


۳۳ 


لام حين دعا طرعون الينحرة لمتحدى بهم نی الله موسئ علي " 
السلام وكان موقنا بانهم هم الغالبون لأنه ظن أن ماجاء به موسئ مجرّد 
السحرء فلما ألقى السحرة عصيهم خيّل إلى موسی وإلى الأشهاد من 
تنج نها نسعى فلما ألقى موسى عصاه التى مولت إلى حية حقيقية 

لها روح وتلتهم حبالهم فى جوفها تبين للسحرة مدی. کذبهم وضعف 
حجتهم» ولذلك خروا ساجدین اعترافا منهم بعدما تبين لهم الحق 
وأنلموا لموسى وآمنوا ولم يأبهوا تشهدیدات فرعون ولکن غرور الفرعون 
دعاه إلى أن يلصق بهم الشهم ويقول عن مومی بأنه كبيرهم الذی 
علمهم السحر لينقذ ماء وجهه أمام الأشهاد بعدما رأى الحية تلتهم 
عصيهم وحبالهم فلا تبقى منها شيعا » » ركان من المکن للحية أن تلد غ 
فرعون نفسه أو تال سوه ون لم بام ذلك + ق ذا بیع 
السلام يمسك بها فتعود سيرتها الأولى . 3 

إن الذی جعل السحرة يخرون سجدا هو الاعجاز » إنه عر قسنم 
الإلهية » وهؤلاء قوم قد اشتهروا بالسحر فلما رأوا موسئ يصل فيها إلى 
حد الإعجاز تبين لهم أنه ليس من عنده لأنه هو نفسه يجهل السحر ولم 
يمارسه من قبل ولم يدع أحد منهم ذلك برغم افتراء فرعون على 
موسى» فأمية موسى بالسخر هی كأمية محمد صلی الله عليه وسلم 
بالکتاب الذى أنزل. عليه فيظهر واضحا من هذا أن محمدا لم يات به من 
عنده » ولم يعلمه أحدا من التاس كما ادعی عليه قومه والصقوا به التهم 
من أنه أى القرآن أساطير الأولين فهى تملى عليه بكرة وعشيا ؛ ولم 
يسبق محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلم على عالم من علمائهم وال 
كانوا سارعوا بذكره ؛ ولا عجزوا تماماً عن الإتيان بمثل ما أوتى أو ديه 


ی ۲ ۲ 


0 2 عجره وعجر نمرت عن أن 





اتی اا کبا رمی ی فرع عون موسی بالسجز لأ 








۱ ای مسا نفسها ها الى ان بعلن ا 


ھی نی ا ن ة. عا عادية ولکن شاء الله الها أن. تكون معجزة له لان ا 





دلیل إل وة الكى » يصدق الناس أن م هذا پا جل ا 





1 ۷ ش 0 الأكمه رس رف ی هذا اإعجاز یا إعجاز له 2 03 





07 والأبرص بإذنى واذ تخر الموى بای واد کففت بنى اسرائيل‎ ٠ 


ا ذ جنتهم , بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبان ی 
۱ 0 ۳ م العادة فی: ا ٠‏ الأم امن معه من أمن 0 50 0 
E‏ 2 ویب أل العنام رن بأنه ما :. كما اة ۳ عور ۳ ومن 0 
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موسی من:قبل بالسحر .. وكذلك أيضا جد كفار قريش يقفون موقف ‏ 
الكفار والمعاندين من قوم موسى وقوم عيسى فيتهمون الرسول الکریم. 
بالسحر لأنهم عجزوا أن يأنوا بمثل القرآن .. ثم جد الرسول الكريم صلی 
الله عليه وسلم يبلغهم أن القرآن هو وحى الله إليه ليبلغهم لیا لیژمن به 
من يؤمن عن بينة ولیکفر به من يكفر عن بينة » ويبلغهم أيضا أن القرآن 
كلام الله لا دخل له فيه فهو يتلوه عليهم بإذن الله وليس من عنده ». 
ولذلك كان الرسول يصر على ألا يكتبوا عنه شيشا سوى القرأن حتی ‏ 
لايلتبس الأمر ويختاط حديثه بكلام الله بعد ذلك فكما كان ییلغ موسی 
قومه بأن ما نی به هو من عند الله وكما أبلغ عيسى قومه بأن ما ی به 
هو من عند الله فالرسول أيضا صلى الله عليه وسلم وعلى النبيين. 
أجمعين بلغ الناس أن القرآن من عند الله أى أنه صنعة الله وماعلى 
الرسول إلا البلاغ . وما أن وصلنا إلى هذا الحد فانه يكون قد تبين'لنا أن 
الإعجاز هو سر الصنعة الإلهية تجده فى كل شىء حولنا فى الوجود فى 
الجرات وفی الهراء الجوى وفی البحار والأنهار وعموم الخلق. . 

ويتبين لنا هنا لطيفة أحب أن أذكرها وهی أن الله عز وجل دی 
لملائكة بعلم أودعه آدم » حيث علمه الأسماء كلها وطلب إلى الملائكة 
أن يذكروا هذه الأسماء فعجزت الملائكة » وذكرها لهم آدم عليه السلام 
فأمرهم الله بالسجود لادم صاحب معجزة ذ کر الاسماء التى طلبها الله 
عز وجل » ولهذا سجدوا كلهم أجمعون » إلا أن هناك من استكبر وأبى 
أن يسجد كما سجدت الملائكة وهو یلیس اللعين » فادعی لتفسه 
الأفضلية على آدم لا من ناحية العلم فهو عاجز تماما عجز الملائكة عن 
ذكر الأسماء إنما من ناحية الخلق ؛ )قال : 9 خلقسى .من نار وخلقته 


۳۳۷ 


۱ 1 من لين ای نم دام بان من ای لضي إنما جاء و من 00 
5 ناحية العلاد والحسد ققد حسد إيليس آدم عليه السلام لأن الله اصطفاه ۱ 





وأجرى على يديه للعجزة؛ فمثال الجماعة ید مثال الملائكة » ومثال . 
٠‏ الجماعة الكافرة مثال پلیس اللعين . ل 
5 وق ان مشا قطي الكفر عند انار لد لاسب لكف 
00 عندهم إما الاستكبار وا الحسد » وهما صفتان یکرههما الرحمن .. 
٠‏ ولطيفة أخرى هی أن معجزة آدم معجزة كلامية فقد علمه الله ۱ 


00 الأسماء كلها وهی شىء لم تبله الملائكة ؛ ومعجزة الرسول سس‎ ٠ 


00 عليه ول أيضا مل سجزة. كلامية ت اة علی + خلاف ف کل رت ا السابقة 








بعد :ا ف 576 رالقرآن ل لاغد: ۰ ووجوه جانه لاتغد 0 . 


7 ویس بالك مد . فالقرآن معجزة لأنه من صتع الخالق + 


ظ 00 وصنعة الخالق لايدرى كنهها بشر ولايحيط بها عقل لأنها تخرج عن 


0 حدود العقل » إذ لايستطيع الإنسان مهما أوتى من القدرة والبيان آن ‏ 
اتی بمثل هذا القرآن » ولا الجان » لأن الجن أقرت بذلك واعترفت په 2 
إذ قالوا : 9 إنا سمعتا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك 
بربنا أحدا 4 (سورة الجن -۲) فإقرارهم بقولهم قرآنا عجبا ؛ يفيد بأنه 
يخرج عن طوقهم وأنهم لايستطيعون الإتيان بمثله . فهو معجزة لهم. 
وهؤلاء النفر من الجن الذين سمعو القرآن أدركوا الغاية منه وهی هدايته .. 
إلى الرشد فسارعوا إلى الإيمان به وأعلنوا الإذعان من فورهم إلى . 
آلوحدانية . وان غاية ماترمی إليه العجزة :هي ترحيد ای مه وی 
وتنزيهه عن النقص وعن الشريك . 0 





۳۳۸ 


۱ ۱ «خاتمة لبحث ۱ 

إلى ال تعلی موجه ادل هذا البحث ا + لکریم ۱ 
وأن ینفع به کل من آراد أن يتزود من بلاغة الأسلوب القرآتي > لاسیما 

أن من علوم القرآن معرفة (عجازه ؛ رانا الآى أحد وجوه هذا 

الإعجاز ؛ وهی بعض أسراره ودقائقه » ولقد حاولت أن أجمع فيه حلاصة 

ماتحصل لدى من كلام الذين خاضوا فى الكلام فى فواصل الآيات 

القرآنية من السادة العلماء الأقدمين وادئین والهتمین بهذا الشأن ۱ 

حتی تیسر لى تقديمه فى أربعة فصول : 
الفصل الأول بعنوان : بين فاسل والقوافى والأسجاع . . 

والفصل الثانى يعنوان : الإعجاز البلاغى للفواصل القرانية 
٠‏ والفصل الغالث بعنوان : الدرس البلاغى للقواصل القرآنية . 
والفصل الرابع بعنوان : معارضة الفواصل والقول بالصرفة ۰ 
وفيما يلى أهم النتائج التى توصل إليها البحث : ظ 

۱ - تقدیم دراسة مستفيضة تناولت موضوع الفواصل التى هى رعوس 
الایات القرآنية متضمنة 2 أبرز ما أثر من الكلام المتناثر فی مصنفشات 
عدد من العلماء السابقین واللاحقین والهتمین بهذا اجال › 
لتضيف إلى المكتبة الاسلامية کتابا يفى بهذا الوضوع وینطی هذا 

د الجانب من علوم القران ۳ 
۲ _ أكد البحث على أن تسمية الفواصل بهذا الاسم مأخوذة من القرآن 


۳۳۹ 


نفسه لقوله تعالى باد نم فصلت رتد 
أحكيم خبیر ۷ (هود )١‏ وفوله عز من قائل :  :‏ كتاب فصلت أياته 0 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون € (فصلت ۳) . هذا الاسم تختص به 
رءوس الآيات القرآنية » بينما يسمى غيره من الكلام الذى تتفق . 
٠‏ عباراته فى اللفظ الأخبير بالتمائل والمزاوجة » بالسجع » كما تبين ‏ 
أن إطلاق اسم السجع على الفواصل جائز على سبیل المقاربة . وانه 
ا اا فى لخر کنا يمتيع امال القافية فى 
القرآل . ۳ 
۳ - هبح هحیار اك هم ناوات من 
القول بالشجع فى القبرآن » وأن العلماء انقسموا بسبب ذلك إلى 
فريقين » فريق بری الع وفريق بری الجواز ؛ وتم حسم الخلاف 
بأن القول بالسجع فى القران تقربر للفاصلة » والقول بالفاصلة ليس Ù‏ 
انکارا للسجه وله لماع نوالا اسم السجع ملی ما فی 
القرآن من فواصل مادام لم يرد نص شرعى يمدم من ذلك . 
+ - أكد البحث على أن من خصائص النظم القرآنى فواضل الآيات ی 
٠‏ ممع إلى حسن النظم وعذوة اللفظ حسن الدلالة وكثرة الفائدة » 
5 حیت تأتی الفاصلة عاقدة للمعانی » فهی کالیراعم للنباتات 
والأكمام للزهر والبصمة للبنان ومن هنا تكون الفواصل أحد 
وجوه الإعجاز فى القران الكريم . ظ 
© كشف البحث عن بعض أسرار الإعجاز فى الفواصل وأنها تكمن 
المزاوجة » والتناسب ٠‏ والتكرير » وإحكام الربط الفنى » ورعاية 














۳۳۰ 


١ 0‏ الفواصل : وقيق التاغم والإقاع . 


3*9 نمع منهج علمى درس بلافة الس واصل من خلال لا 


. الستوی ول هر المستوى اللفوی (المناسبة اللغوية للفاصلة)‎ ١ 
. والستوى اثالث : هو السترى الصونى (موسيقى النواصل»‎ . 


۰ ۷- دحض شبهة معارضة الفواصل وإظهار الفشل الذريع الذى منّى به . 
" كل من عارض القرآن وقال کلاما یحاکی فواصله ؛ » كذلك تم 


و دحض شبهة القول بالصرفة » والرد على من قال بأن العرب كان ۱ 
م باستطاعتهم أن يأنوا بمثل القرآن ولکن الله صرف قلوبهم عن ۱ 


ذلك » ثم إظهار حقيقة حقيقة أن القرآن معجزة « خالدة » أبد الدهر . 
م - تبين للبحث أن الإمام جلال الدين السيوطى (ت ٩۱۱‏ ه) هو 


00 أوعى من جمع الكلام فى شأن الفواضل وجعل له عنوانا مستقلا 


۱ و مب رو مي‎ E 
0 . سل بلا بلاغيا‎ 


۳۳۱ 
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١‏ - القران الكريم 
ل ابن أبى الإصبع المصرى : ظ 

۲ - بديع القرآن » تقديم ومحقيق حفنى محمد شرف - فشر : نهضة 
* ابن حجر العسقلانی ؛ أحمد بن على : 

۲ - فتح الباری يشرح صحیح البخاری » بترقیم محمد فؤاد عبد الباقی 
وإنصراج صحب الدين الخطیب ومراجعة قصی محب الدین ‏ 
الخطیب » دار الریان للتراث بالفاهرة » الطبعة الأول ۱۰۷ - 
كلثلرؤا . ۱ 

* ابن عاصم المفضل » الضبى : 

` الفاخر» بتحقيق عبد العليم الطحاوى » ومحمد على النجار‎ - ٤ 
۱ . الهيثة العامة الصرية للکتاب‎ 
: ابن عبد البر القرطبی‎ # 

© - بهجة انجالس وأنس انجالس » وشحذ النهن والهاجس » بتحقيق 
محمد مرسی - دار الکاتب العربى . 

* ابن هشام ¢ الأنصارى : 

1 - السيرة التبوية » بتحقيق محمد بيومى - مكتبة الإيمان بالتصورة 
5 - ۱4۹۵ .. 
*# أو يكر محمد ين الطیب الباقلانی : 

۷ - إعجاز القرآن - تخقيق السید أحمد صقر الطبعة الرابعة » دار 
المعارف . 


۳۳۳ 


ورای یی 

۸ د النكت فى عجار لد » - ضمن ثلاث رسائل فی مج 
القران - - طبعة دار ر العارف بتحقيق دا محمد زغلول - 

ظ * أبوعبد الله محمد بن سعيد بن رسلان . ظ 

٩‏ - فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين » دار العلوم اسلا 

۱ بالقاهرة 5 ٠‏ :+ ۱ 
* أب عبيد الهروی » أحمد بن محمد بن محمد : 

E ۰‏ وب وی یره 
٠‏ الطناحى یی ملس الأعلى للشعوت لاب - لجنة إحياء . 
التراث الاسلامی . القاهرة :۱۹۷۳-۱۳۹۰ ۰ 

الى أب والعلاء أخمد بن عبد الله بن سليمان للعرى : . 
- لفصول والغایات فى تمجيد الله والمواعظ » بتحقيق/ محمود 
۱ حسن زناتی . الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ . 

۱ فك آیو هلال جس بن عبد الله بن سهل العسکری : 

۲ عير فس کرای , مخقیق / على محمد البجاوی 














وسحمد أبو الفضل إبراهيم. ظ ۲ - مازع ای بت 
العربى . 
# أحمد إبراهيم موسی : 


۴ سه - الصیغ لبديعى فى اللغة العربية . ۰ نشر دار الکتاب ٠‏ العربى بالقاهرة 
۱۳۸۸ ها 8م. 
* آحمد الحملاوی : 
£ نت زهر 5 فى المعانى والبيان والب . تشر مكتبة ومطبعة 
مصطفى البایی الحلبى - الطبعة السابعة ۷ - ۱٩۷۱‏ . 





۳۳ 


اد دا سيرى عبد الفتاح فير 

۱0 - علم البدیع دراسة تاريخية وفنية 2 لأصول البلاغة وسال دی ۰ 
مطبعة السعادة» الطيعة الأولى سنة ۱۹۸۷ م / ۱6۰۸ ه . 
٭ الترمذى » أبو عیسی محمد بن عيسى : 

١‏ - الجامع الصحيح ؛ راجعه محمد عشمان - الناشر محمد عبد 
المحسن الکتبی صاحب المكتبة السلفية ی المنورة . 
# تمام حسان : 

۱۷ - البيان فى روائع القران دراسة لغوية وأسلوبية النص ری مه 
۳ ھا ۳ م-. 

# التهانوى : 

۸ - کشاف اصطلاحات الفنون » بتحقيق لطفی عبد البديع وترجمة 
د. عبد النعیم حسنين ای توت ای ات 
۷ . 
* الحسن بن عثمان بن حسين المفتى : 

۹ - خلاصة المعانى - بتحقيق د/ عبد القادر حسين - طبعة دار 
نت ا 
# دا حفنى محمد شرف : 

۰ - إعجاز القرآن البيانى بين النظرية والتطبیق . إصدار المجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية . اللجنة العامة للقران والستة - الکتاب 
الرابع . ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ م . 

* زهران محمد جبر : 
١‏ - عروض الشعر الخليلى -- المكتبة الأزهرية للتراث » بالقاهرة . 


۲ ۳ 


ظ #00 ای فد رین جال انب ا ۰ 
r YY‏ الإتقان فى علوم القرآن » طبعة الهيقة ا مصرية العامة لكاب 
06 بتحقيؤق” بحمد. أبو الق ایراهیم" ام ۷۶ 
WwW‏ الزهر فى علوم ال اللغة وأنواعها سين محمد انيد باد لول ظ 
e‏ :يعمد أو الل ورام“ ليم ر 











9 ال تن یر‎ O 
۱ ' نهاية الأرب فى فنون الأدب‎  - 6 
۱ الکتب. - وزارة “الثقمافة والار شاد القومى الو الصرية العامة‎ 
دیف ترس والطباعة لكر‎ 
اللل وال ۲ قح 1 : طبعة با 4 ی - القاهرة . - بتحقيق‎ - - 0 
الأستاذ/ عبد العزيز محمد الوکیل . ۱ ظ‎ 
شوقى ضيف : ظ‎ * 
. 4 العصر الجاهلى » طبعة دا مرف بمصرسية‎ - ۷ 
۱ : السابونی ؛ محمد على‎ # 
. 1W: سب مر قاس مک لان - اس‎ ¥ 
۱ ۱ + ضياء الديز بن الأثير‎ #٠ 
الثل السار فی أدب الكاتب والشاعر , 55 د/ أحمد الحوفى ظ‎ - ۸ 
. و د/ بدوى طبانة » نشر تهضة مصر‎ 









:*# عله حسين : 
48 - من حديث الشعر والنثر » , طبعة دا رلمعارف منة 111۵ . 


۳۳۹ 


#٭* د/ عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطیء ) 

۰ - الاعجاز البيانى للقران » ومسائل اين رد دراسة قرأنية لغوية ` 

وبيانية ..ط ۴ النشار : دا ر المعارف سنة ۱۹۸۷ . 
# دا عبد الكريم الخطیب : ۱ ۱ 

- الإعجاز فى دراسات السابقين دراسة كاشفة نیا ن 00 
اب ومعاییرها . دار الفكر العربى طبعة أولى سی ۷۶ . 
* عيد التعال الصعیدی : ۱ 

۲ - بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح » طبع مكتبة الآداب الطبعة ۱ 
السابعة ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 

* د/ فتحی أحمد عامر : 

۲ - فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم - القاهرة ۲ 
6ه -ه1907 م لجل الأعلی ۳ الإسلامية لجنة 
القرآن والسئّة . ظ 
* القرطبى بر عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى : 

۶ - الجامع لأحكام القران - دار الكتب العلمية » ببيروت » الطيعة 
الأولى ۱۹۸۸-۱۹۰۸ م. ظ 
# د/ كمال الدين عبد الغنی المرسى : ۱ 

۵ - مراعاة النظیر فى کلام الله العلی القدیر - دراسة بلاغية فى 
إعجاز الأسلوب القرآنی » دار العرفة الجامعية للنشر والشوزیع 
بالاسکندرية طبعة ۱۹۹۷ . 

د محمد الأمين بن محمد بن اختار الجکنی الشنقیطی : 
5 - 9 أضواء البيان فى إيضاح القران بالقران » دار الفكر ببيروت 
۱۹۹۵-۵۰۵ . 


#۷ 


# محمد رجاء حنفى عبد المتجلى : 

۷ - وا الفنواصل. أحد مجعو الكريم ۰ “مقال 4 
بمجلة الوعی الا سلامی » العدد ۳۸۸ ۸۰ ه ۱۹۹۸ م.. 
# أ / محمد عبد العظيم الزرقانی : e‏ 

۸ - مناهل: یف و - یلم یی البلى 
الحلبى وش ركاه - القاهرة . 
» د/ محمود أحمد نحلة : 

۳۹ - لغة القرآن الكريم فى جزء عم ریت میا » بیروت 
١ ۷۱‏ 
* مطقی صادق الرافمى : 

4 - إعجاز القران والبلاغة النبوية . عل ١‏ دا ار رطع ور : 
مکتبة فیاض لاطیع والنشر ۱4۱۷ ه - ۱۹۹۷ م . 

»* یحی بن حمزة العلوی : 
۱ - الطراز - مطبعة القتطف - طبعة سنة ۱۹۱۶ . 





۳۳۸ 


القدمة O O‏ ش1(2إ 


الفصل الأول :بين الفواصل والقوا ی باع 
= پین الفاصلة والقافية والسجعة . 


- تعريف الفاصلة . AERA‏ ی 


- مج الکهان Soe‏ وه اه وی ی 
- هل يجوز إطلاق السجع على الفواصل . ns‏ 
ST 3۳ AFC‏ 


Gata E 9 2 - 


2 سجع تون ۱ الترصيع ٩‏ ) . ماديا را رفن هت 


سجع الأمثال . وما عه عاظا ءا كع ع قد عا اط هه ل ف لاسا RE‏ 
ت حسم الخلاف بين العلماء فى وصف الشواصلل 
بالأسجاع . 
رأی الباقلانی ۱ a‏ ی 
¥ رأى یی هلال العسکری ۰ ی 
* رأى ابن سنان الخفاجى . o‏ 
* رأى ابن الاثیر صاحب المثل السائر . 
3 رأى التنوخی . 0ط 


۳۳۹ 


* رای الیمنی صاحب الطراز . ۱ 


© جواز اطلاق السجع على الفواصل 


الفصل الثانی :الا عجاز د ا 
س بلاغة الفواصل ٠‏ ۷ لووط مو ا معط 2500 .۰ 





- الفواصل من 


را من شرب لاز اللاغی فى ان 0 
أسرار الإعجاز فى الفواصل : ا 12111 
3 - المزاوجة من الفواصل :۾ ا ا ا 


0 - تناسب الفواصل . ۰ 





1 - یفاص فى يعض و" نس 
و الربط آلفنی فى الفواصل . ۳ n e‏ 

اك رعاية الفواصل . نا م ی 
۱ << ۷ - محقيق التناغم والإقاع المناسب ا 
الفصل اثالث ری ای للفاصل رید 
وه esen‏ ا" 
مستويات الدرس البلاغى للفواصل : 


آولا الستوی الغو .سس سس 


* رأی ل کو اقا و بو یبور 
* الرد على رای الدكتوررة نت الشاطيء فى فهمها 


ذهب القراء. . 


َ* قول الدكتور تمام حان فى رعاية الفواصل ٠.‏ 0 


E: 


۸۱ 


۱۹-۸۷ 


4 
۱ 


رقم الصفحة 
#رأى خحاطیء للد كتور تمام حساك يجب تضخيحه ۱۳۹ 
ثانياً :الستوی الدلالی با ' 2" e ea se ET EL‏ و is‏ و و ۹ ۲ ١‏ 
أولا ب التمکین ۰ ۳ ١ ۳ 5 see ٤ eau‏ 
ثانیا : التصدیر ۳ ی E‏ ۱۱ 
ثالنا : التوشیح ی سا 10 ۱ 
تاه غالا at‏ 1415 
فصل فی أقسام الفواصل = E‏ سا دی ع NEE a‏ 
0 التشریع ease‏ 5 ۱ 
۱ 3 ۱ تنبیهات »ها ean‏ 8 3 ۱ 


ثالثاً: الستوی الصوتی : لومم وم موه اج اه هجو و دم موه ۱:۹ 
بت النظام الصو تی للقرآن 1 eons‏ 4 ۱ 
J‏ اللغوى للقرآن ۱ 110 hpg‏ ۱۵۳ 


مدع ا و ۱5۸ 


۲۱ sa eens 
۲۱۰۸ Oa . س معنى الإيقاع‎ 
۱۷۰ ی‎ ٠٠٠٠٠ . الایقاع الصوتی والایقاع الترقيلى‎ - 
۱۷۱ الجرس الصوتی للحروف والقاطع . .. یی‎ - 
۲۷۲ الصوت التکرر تسس‎ - ١ 


۲- تکرار أصوات سابقة . جنس ۲۷5۰ 
۳- تکرار القالب الصوتی . مس ۰ VV‏ 


۱ 


اع 
03 
1 
۹ 
2 
| ۱ 


5١ 


¥ جرس المقاطع الصوتية پیت NNO,‏ 
# الخروج على رتابة الإيقاع . ............ ٠‏ ۱۸4 
۲ - کسر الایقاع . ... سس ۱۷۰ 
۰۰ > القواژی) :............ ان مسو AT‏ 
57 التطريف . een‏ 2528 ۳ ی ۱۹۰ 
الفصل الرابع :معارضة الفواصل والقول بالصرفة . ۰ ١46‏ - ۲۲۸ 
E‏ دی القران ۳ ١58 ES‏ 
2 معارضة الفواصل ۱ هه ۲ ۱۷:۱ 
أ القول بالصرفة 5 ss‏ ۳ هو ی ۲۱۷ 
ت القران المعجرة الخالدة ......... eee‏ ۲ 
# خاتمة البحث . e‏ و ۳۲۱۳۹ 
* الصادر وللراجع .. تاوس بویتوی ۴ 
ا ااا 
¥ ¥ * ظ 
۶ تم بحمد الله تعالى 4 


£۲ 


